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٨٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  

   في الكمال و الصحةن

   دراسة أصولية مقارنة -عند الأصوليين و الفقهاء 

  

تزخــر كتــب الفقهــاء و الأصــوليين بثــروة  : –  باللغــة العربيــةملخــص البحــث -

مــستندة إلى نــصوص الكتــاب " النفــي " وافــرة مــن التأصــيل و التطبيــق لمــصطلح 

تبـه ، ّو السنة ، معتمدة على المباحث اللغويـة والنحويـة المبينـة لدلالـة النفـي ومرا

فتارة يتوجه النفي إلى الصحة ، و تارة يتوجه النفي إلى الكمال ، و تـارة يتوجـه 

 الــشرعي المــراد ، وتوجيهــه النفــي إلى القبــول ، فيحتــاج المكلــف إلى معرفــه المعــنى

طـــلاع علـــى نـــصوص الـــوحيين في موضـــوع منفـــي ؛ ليكـــون علـــى درايـــة حـــال الا

يـة ، ومـدى تأثيرهـا علـى بطـلان تامة واطلاع حقيقـي علـى حجـم المخالفـة المنف

وهذا البحث أصولي وفقهي ، بساطه و بناؤه لغـوي و ؛الأمر أو نقصان الأجر 

لط الــضوء علــى نحــوي ، تــزدوج فيــه المعــارف وتتــزاحم فيــه العلــوم وتتــداخل ، يــس

يكشف مرادا�ا، و يفصح عنها تأصيلا وتقعيدا ، و بيـان  وةهذه المعاني الدقيق

  .الله التوفيق أمثلة و تطبيقا، وبا



       

 

   

 

 

 

٩٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 Perfection and Correctness: ملخص البحث باللغة الانجليزية

with Fundamentalists and Jurists: Comparative 

fundamentalism study Abstract Scholars and 

fundamentalists' books are full of abundant wealth for 

rooting and applying of the term "negation" based on the 

texts of Quraan and Sunna and linguistics and syntactic 

researches, set out to denote the term "negation" and its 

rank. The term "negation" is sometimes heading either to 

correctness, perfection or acceptance. The person in-

charge needs to be aware of the intention of Islamic rules 

and directing the rule once he or she comes across the 

Revelation texts that entail a negative issue, that is to be 

fully aware of the magnitude of negative violation and the 

extent of its impact on the invalidity of the order or 

decrease in rewards. This research is fundamentalist, 

jurisprudential, simple and linguistically and grammatically 

constructed, where knowledge is duplicated and the 

sciences are intertwined and overlapped. It sheds light on 

these precise meanings and reveals them fundamentally 

and ruling-based, illustrated with examples and 

application.  

  



       

 

   

 

 

 

٩١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

���������� �

ً الحمـــد الله رب العـــالمين، وأشـــهد أن لا إلـــه إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه، وأشـــهد أن محمـــدا

   :أما بعد، سلم وصحبه صلى االله عليه وعلى آله و،عبده ورسوله

ومعرفـــــة كيفيـــــة ، فـــــإن علـــــم أصـــــول الفقـــــه مـــــن أهـــــم العلـــــوم الـــــشرعية لاســـــتنباط الأحكـــــام

وقـــد ، التوفيـــق بـــين مـــا ظـــاهره التعـــارض منهـــاو، وفهـــم مقاصـــدها، الاســتدلال بنـــصوص الـــشرع

ومن المباحـث ؛فهو الأصل والفقه فرع له، تقرر عند العلماء أنه من الفقه بمنزلة الأس من البناء

 إذ إن ورود النفــي في النــصوص ؛»نفــي الــصحة ونفــي الكمــال«المهمــة في هــذا العلــم مبحــث 

فلمــا رأيتــه ، و الكمــال منتــشرأحة وخــلاف الفقهــاء في اقتــضائه نفــي الــص، ًالــشرعية كثــير جــدا

 في ثنايــا مبــاحثهم المتعلقــة  إنمــا تناولتــهأقــلام المحققــينوكانــت مــن أهــم مباحــث علــم الأصــول، 

، ًونفعــا لغــيرى، وأبــرز مداركــه؛ تــذكرة لنفــسي، وأوضــح قواعــده، أردت أن أجمــع شــتاته، بــالنفي

  .الناصروإنه القادر والمعين ، ًسائلا من االله الصحة والكمال

  : وأسباب اختيارهأهمية الموضوع

  :من خلال ما يأتي وأسباب اختياره  أهمية الموضوعتتجلى

 .واختلاف الفقهاء في مقتضى هذا النفي، كثرة ورود النفي في النصوص الشرعية -١

بــل بالعقيــدة حيــث ورد ، تعلــق هــذا الموضــوع بــأبواب كثــيرة مــن العبــادات والمعــاملات -٢

 .عاصينفي الإيمان عن مرتكبي بعض الم

 يجمــع مادتـــه،  بتــأليف أو بحــث- حــسب علمــي –لم يفــرد   هــذا المبحــث الأصــولي -٣

  .وتطبيقاته

  :أهداف البحث

  .المصطلحات ذات العلاقةو، نفي الصحة ونفي الكمالبيان معنى  -١



       

 

   

 

 

 

٩٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

واســـتخلاص ، بموضـــوع البحـــثجمـــع النـــصوص الـــشرعية والفقهيـــة والأصـــولية المتعلقـــة  -٢

  .قاعدة عامة راجحة في الموضوع

  . مختلفة متنوعةأبوابفقهية لموضوع البحث من تطبيقات ع جم -٣

  :منهجية البحث

 رح معنى نفي الكمال  في ش،سأعتمد في بحثي هذا على المنهج الوصفي التحليلي

وكذلك شرح القواعد الأصولية التي تحكم ، طلحات ذات الصلة �اوالمص، والصحة

  .هذا الباب

 في ذكر خلاف الأصوليين حيث وجد ،  -  إن شاء االله – المقارن المنهج سأعتمدو

 .يح بحسب الدليلوالترج، مع ذكر أدلة كل قول، لافالخ

  

  :عملي في البحث

 أقوم بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية.  

 ًمع بيان درجتها صحة أو ضعفا إن لم تكن في ، أقوم بتخريج الأحاديث النبوية

  .الصحيحين أو أحدهما

 ًمعتمدا ، أعزو الأقوال إلى أصحا�او، ظ الغريبة والمصطلحات الغامضةأشرح الألفا

  .على المصادر الأصلية

  و الفقهويندر ذكره في كتب الأصول، غير مشتهرأترجم من الأعلام لمن كان .  

 أرجئ ذكر بيانات النشر للمصادر والمراجع إلى فهرسها.  

 أتبع البحث بفهارس علمية وأخرى موضوعية.  

  



       

 

   

 

 

 

٩٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  

  :ثخطة البح

  :قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة

  .تهومنهجي، وأهداف البحث، وأسباب اختياره أهمية البحث : وفيها،المقدمة

  :وفيه مطلبان :المبحث التمهيدي: المبحث الأول  

  .وما يحصل به من الألفاظ، تعريف النفي: المطلب الأول

  .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني

  :لبامطثلاثة وفيه  :اختلاف الأصوليين في النفي ومفاده: انيالمبحث الث  

  هل النفي المطلق من قبيل ا�مل بالنسبة للصحة والكمال؟: المطلب الأول

  .مراتب توجه النفي إلى الوجود والصحة والكمال: المطلب الثاني

  .قاعدة اقتضاء النهي الفساد وعلاقتها بالنفي: المطلب الثالث

  :وفيه مطلبان :تطبيقات على نفي الصحة والكمال: ثالمبحث الثال  

  .من القرآن الكريمتطبيقات : المطلب الأول

  .من السنة الشريفةتطبيقات : المطلب الثاني

  .أهم النتائج والتوصيات :وفيها ،الخاتمة

  ،  وفهرس للموضوعات،مصادر والمراجعللوذيلت البحث بفهرس 

 .وأسأل االله التوفيق والسداد



       

 

   

 

 

 

٩٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ولاي: اا ا:  

������������������������������������

���������:  

  :تعريف النفي: أولاً

إذا : ًنفيـت الـشيء أنفيـه نفيـا: يقـال، وإبعاده منه ، وتعرية شيء من شيء، الرد:النفي لغة

ِنفــي القليــل، مثــلالم: ُّوالنفايــة .)١(، وانتفــى هــو انتفــاءهتَــدَْرد َِ ّ ُمــا نـفيتــه مــن : أو ،ُّالنحاتــةُالبرايــة و: ْ َََْ

: ونفـي المطـر. ما تنفيـه مـن الـتراب حـتى يـصير في أصـول الحيطـان:  ونفي الريح، لرداءتهيءالش

  .)٢( ما تنفيه الريح أو ترشه

حيـث يـذكرون النفـي مـع الجلـد ، في باب حد الزنـاالفقهاء النفي يطلق  :اصطلاحاًو

ِالذي لم يحصنفي حد الزاني  ْ ُ
ِ َن يـنـفى من بـلده الذي هو به إلى بلـد آخـر سـنةأَوهو : َّ َِ ِ ِِ َّ

َ ُ َ َ َُ ْ ،

َوهو التـغريب الذي جاء في الحديث
ِ ِ

َ ََ َّ ِ ْ َّ ُ َ
)٣(.  

 ؛)٤(عـدم إثباتـه: ونفـي النـسب .إنكار أن يكون منه: الحمل أو الولدنفي : وفي حد اللعان

 وعرفـه ؛)٥(ب ضـد الإيجـا:نهول السرخسي إوفي أص. هو السلب: والنفي في اصطلاح المناطقة

لأن النفـي ، ولا يخفى قصور هذا التعريـف .)٦( عبارة عن الإخبار عن ترك الفعلبأنه: الجرجاني
                                                           

المــصباح المنــير و، )١٥/٣٤١(للأزهــري �ــذيب اللغــة و، )٥/٤٥٦(لابــن فــارس مقــاييس اللغــة :  ينظــر)١(
  .»نفى«مادة ، )٢/٦١٩ (يوميللف

لابــــن المخـــصص و، )١٥/٣٤١(للأزهـــري �ــــذيب اللغـــة و، )٦/٢٥١٤ (للجـــوهريالـــصحاح :  ينظـــر)٢(
  .»نفى«مادة ، )٢/٤٧٢(للصاحب بن عباد المحيط في اللغة و، )٤/٤٥(سيده 

  .»نفى«مادة ، )١٥/٣٤١(للأزهري �ذيب اللغة :  ينظر)٣(

  .»نفى«مادة ، )٢/٦١٩ (للفيوميالمصباح المنير  )٤(

  .)١/٢٧٠(أصول السرخسي :  ينظر)٥(

  .)٢٤٥:ص(للجرجاني التعريفات  )٦(



       

 

   

 

 

 

٩٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

نفــي الخــبر عــن ك، بــل يــشمل نفــي النــسبة بــين شــيئين، بالإخبــار عــن تــرك الفعــلًلــيس مختــصا 

ْ قـــول دال علـــى نفـــي الـــشيء: زكريـــا الأنـــصاري بأنـــهشـــيخ الإســـلاموعرفـــه ،المبتـــدأ َّ َ َ
هـــذا  وفي .)١(

 الـذي دل عليــه النفـيومـا : فيتكـرر الـسؤال، دال عليـه دور؛ إذ عـرف النفـي بـالقول الـالتعريـف

  القول المذكور؟

 النـسبة انعـدامالقـول الـدال علـى «:  تعريف النفـي أنـهالصواب والذي يظهر للباحث أن

  والفقـددحـنعـدام مـا يـشمل الجلاوالمـراد با .»قيـد عـن أحـد طـرفي النـسبةانعدام أو ، بين شيئين

كإســـناد ،  بالإســـناد وأهـــل البلاغـــةمـــا يـــسميه النحـــاة: وبالنـــسبة بـــين شـــيئين . والـــتركوالإنكـــار

وهـي النـسبة الــتي ، بـالحكم الفقـه  وهـو مـا يـسمى في علـم،الخـبر إلى المبتـدأو، الفعـل إلى الفاعـل

قيــد  ،» قيــد عــن أحــد طــرفي النــسبة انعــدامأو« :وقــولي، عنــد المناطقــةالمحمــولو الموضــوع بــين 

صــفة أو مــن قيــد ًمــا إذا كــان القــول مقــصودا بــه الدلالــة علــى انعــدام : والمقــصود بــه، للإدخــال

  .أو الفاعل أو نحو ذلك،  أو الخبر،عن المبتدأإضافة 

ًالنـفـي إنمـا يتوجـه إلى القيـد إذا صـلح أن يكـون القيـد قيـدافإن :  الفائدةمولتما ِ ِ َِّ َّ ْ َّ للمثبـت، ثم َّ

ْدخل النـفي نحو ًا ضربته تأديبامَ: َّ ُ لهَ ًإذا لم يصلح أن يكون قيـداف .َ َ ْ فـلا يتـوجـه النـفـي ، للمثبـتِ َّ َّ َ َ َ َ

ًإليه، بل يكـون قيـدا ِ
ْ والأصـ.ال لمحبـة الفقـرلا أحـب المـ: َْ نحـو، للمنفـيَِْ َ ْ ْل أن يكـون النـفـي للقيـد َ َّ َ

َ إلى القًاجعا رَ وقد يكون،طقف َ كمـا في قـولـه تـ،ًيعـاد جمَّد والمقييِ ْ َ ِ
َ َعـالىَ ٍمـا للظـالمين مـن حمـيم ﴿: َ َِّ َِ ْ َ

ِ
َ

ِ ِ

ُولا شفيع يطاع َ َُ ٍ ِ
َ َ لا شفاعة ولا طاعة:َ أي،]١٨:غافر[ ﴾َ ََ َ ََ َ َ

)٢(.  

  

  : التي يحصل ا النفيدواتالأ: ثانياً

 ، مــا، لات،لا «: وهــي، عـدةروفبحــمحــدودة؛ فإنــه يحـصل والألفـاظ الــتي يحـصل �ــا النفـي 

لمــا،  لم،لــيس
ّ

ألمــ، ألم، 
ّ
 كو�ــا،  النافيــة للجــنس»لا«وهــي ، وســأذكر أدلهــا علــى النفــي ،»لــن، ا

                                                           

  .)٨٤:ص(لزكريا الأنصاري الحدود الأنيقة  )١(

  .»نفي«مادة ، )٢/٦١٩(للفيومي المصباح المنير و، )٨٨٨:ص(للكفوي الكليات  : ينظر)٢(



       

 

   

 

 

 

٩٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ــــر علاقــــة بموضــــوع هــــذا البحــــثو ،آصــــل في النفــــي وأدخــــل كمــــا ســــيتبين مــــن مبحــــث ، أكث

  .التطبيقات

  :»لا«: الأداة الأولى

لا النافيـة، ولا الناهيـة، ولا : ًحرف، يكون عاملا وغـير عامـل، وأصـول أقـسامه ثلاثـة »لا«

  .الزائدة

  :لها ثلاثة أقسامو ، النافية»لا«: ًأولا

  .)١(وسيأتي الكلام عليها،  وهي لا النافية للجنس،العاملة عمل إن :الأول

ً ولا تعمل أيضا إلا في النكرة،»ليس«العاملة عمل  :الثاني
  :، كقول الشاعر)٢(

ً مما قضى االله واقيازٌرَ ولا و** فلا شيء على الأرض باقيا ّعزتَ
)٣(  

  ً فبوئت حصنا بالكماة حصينا** غير خاذل ٌإذ لا صاحبنصرتك  :وقول الآخر

 وذكــره ابـــن ،افقــه ابـــن مالــكو  و، في المعرفــة»لـــيس« عمــل »لا«أجــاز ابــن جـــني إعمــال و
   )٤(الشجري

ـــــول النابغـــــة الجعـــــدي ـــــبّوحلـــــ:في ق ـــــا ،ت ســـــواد القل  ســـــواها ولا في حبهـــــا **ً لا أنـــــا باغي

ًمتراخيا
)٥(  

                                                           

توضـيح المقاصـد والمـسالك بـشرح ألفيـة  و،)٢٩٠:ص ( للمـراديالجنى الداني في حـروف المعـاني:  ينظر)١(
  .)٢/٣(لابن هشام أوضح المسالك و، )١/٥٤٥(ًللمرادي أيضا  ،ابن مالك

  .)٤٨٥-١/٤٨٤(لابن الصائغ اللمحة في شرح الملحة و ،)٢٩٢:ص (للمراديالجنى الداني :  ينظر)٢(

 كتب النحو دون نسبة والبيت مستشهد به في، )١/٣١٣(شرح ابن عقيل و،  المصادر السابقة نفسها)٣(
  .ولم أهتد إليه فيما بين يدي من كتب الأدب، لأحد من الشعراء

ّهبـة االله بـن علـى بـن محمـد بـن حمـزة العلــوى )٤(  نقيــب يّّ النحـو،يّ أبـو الـسعادات المعـروف بـابن الـشجر،ّ
أئمـة وكان فصيحا حلو الكـلام؛ حـسن البيـان والإفهـام، أحـد ، )هـ٤٥٠(ولد سنة ، الطالبيين بالكرخ

، وغيرهمـا، والأمـالي، منها الحماسـة،  النحو تصانيفّالنحاة، وله معرفة تامة باللغة والنحو، وصنف في
، )٣/٣٥٦(للقفطـــي إنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة : ينظـــر.  داره بـــالكرخودفـــن في، )هــــ٥٤٢(تـــوفي 

  .)٨/٧٤(الأعلام للزركلي و

، )٢٩٣-٢٩٢:ص (للمـــراديالجـــنى الـــداني و، )٣١٦-٣١٥:ص (لابـــن هـــشاممغـــني اللبيـــب :  ينظـــر)٥(
خزانــة الأدب و ،)٢/١٧٨(لابــن أبي الفــرج البــصري الحماســة البــصرية  :ينظــر، والبيـت للنابغــة الجعــدي

  .)٣/٣٣٧(للبغدادي 



       

 

   

 

 

 

٩٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  

  .عاطفة، وجوابية، وغيرهما: ا ثلاثة أنواع وله،النافية غير العاملة: الثالث

  .)١(وسيأتي ذكرها تشرك في الإعراب، دون المعنى، :فالعاطفة

هــــل قــــام زيــــد؟ وهــــي نائبــــة منــــاب :  في جــــواب»لا« :كقولــــك.  نقيــــضة نعــــم:والجوابيــــة

  .)٢(الجملة

علــى  فــإذا دخلــت ،وأمــا النافيــة غــير العاطفــة والجوابيــة، فإ�ــا تــدخل علــى الأسمــاء والأفعــال

صه ّونـــص الزمخـــشري، ومعظـــم المتـــأخرين، علـــى أ�ـــا تخلـــ. ًالفعـــل فالغالـــب أن يكـــون مـــضارعا

 ابــن مالــك، إلى أن ، وتــبعهم)٣(بعــض النحــاةوذهــب . وهــو ظــاهر مــذهب ســيبويه. للاســتقبال

  .ذلك غير لازم، بل قد يكون المنفي �ا للحال

 أن تكــــون مكــــررة، كقولــــه  والأكثــــر حينئــــذ،ً النافيــــة علــــى الماضــــي قلـــيلا»لا«خل وقـــد تــــد

َّفــــلا صــــدق ولا صــــلى﴿ :تعــــالى َ ََ ََ َ َّ  : في قولــــه تعــــالى وقــــد جــــاءت غــــير مكــــررة،]٣١: القيامــــة[ ﴾َ

َاقـتحم العقبة ََفلا﴿ ََ ََ ْ َ ]١١:البلد[ ﴾َْ
)٤(.  

وََلا ﴿ :صه للاســـتقبال، نحـــوِّ يجـــزم الفعـــل المـــضارع، ويخلـــحـــرفوهـــي  : الناهيـــة»لا«: ًثانيـــا

ِتخافي ولا تحزني ََِْ َََ َلا تـؤاخـذنا إن نـسينا َََّربـنـا﴿ :وتـرد للـدعاء، نحـو. ]٧:القصص[ ﴾َ ِ َِ َ ُِ ْ َ ََْأو أخطأنـا  َ ْ َ َْ﴾ 

وزعـم بعـض النحـويين ، الطلبية، ليشمل النهي وغـيره»لا«: ولذلك قال بعضهم. ]٢٨٦:البقـرة[

 »لا« وزعــــم الــــسهيلي أ�ــــا ، الأمــــر، زيــــد عليهــــا ألــــف، فانفتحــــتمُ الطلبيــــة لا»لا«أن أصــــل 

                                                           

  .)٣١٨:ص (لابن هشاممغني اللبيب :  ينظر)١(

  .المصدر نفسه:  ينظر)٢(

لابن الإنصاف في مسائل الخلاف و، )٢٩٦:ص (يللمرادالجنى الداني : ينظر.  منهم الأخفش والمبرد)٣(
  .)١/٤٨٣(لابن الصائغ اللمحة : وينظر، )١/٦٥ (الأنباري

ابـــن الأنبـــاري وابـــن وإذا دخلـــت علـــى الماضـــي فقـــد ذكـــر ، )٢٩٦:ص (للمـــراديالجـــنى الـــداني :  ينظـــر)٤(
صـــدق ولا  فمعـــنى ﴿فـــلا : أي،والفعـــل الماضـــي بمعـــنى المـــضارع، »لم« تكـــون بمعـــنى »لا« أن الـــصائغ
ْوأي أمر سيئ لا فـعله: "وقوله، لم يتصدق ولم يصل: صلى﴾ ََ َ ٍ ِّ لابن الإنصاف : ينظر". لم يفعله: أي، ُّ
  .)١/٤٨٣(لابن الصائغ اللمحة : وينظر، )١/٦٥ (الأنباري



       

 

   

 

 

 

٩٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 وهمـا ، في اللفـظينَْ وحـذفت كراهـة اجتمـاع لامـ،فية، والجزم بعدها بلام الأمر مـضمرة قبلهـاالنا

  .)١(زعمان ضعيفان

  : لها ثلاثة أقسامو : الزائدة»لا«: ًثالثا

جئــت بــلا زاد، وغــضبت :  كقــولهم،أن تكــون زائــدة مــن جهــة اللفــظ فقــط: الأولالقــسم 

 ،لوصـول عمـل مـا قبلهـا إلى مـا بعـدهالفـظ،  في ذلك زائدة، مـن جهـة ال»لا« ـف. من لا شيء

  . ذكر ولكنهم أطلقوا عليها الزيادة لما؛وليست زائدة، من جهة المعنى، لأ�ا تفيد النفي

  . ما يستوي زيد ولا عمرو:  نحو، أن تكون زائدة لتوكيد النفي:الثانيالقسم 

 ومنــه قــول ،يــه وهــذا ممــا لا يقــاس عل، أن تكــون زائــدة، دخولهــا كخروجهــا:الثالــثالقــسم 

  :الشاعر

  )٢( وكاد ضمير القلب لا يتقطع**تذكرت ليلى فاعترتني صبابة 

  

  :واستعمالاا »لا«حاصل عمل 

  : ثمانية استعمالات»لا«لـيتحصل مما سبق أن 

ِْْإذا أريـد �ـا نفـي الجـنس علـى ، لا رجـل في الـدار: نحو، »ّإن« عمل  في النكراتتعمل )١ َ ُِ ِ

ِسبيل التـنصيص َّْ ِ
ًإنما يظهر نـصبها إذا كـان مـضافاَ و،َ ََ ُ َ ِ ِْ َْ أو شـبهه، وإلا فيركـب معهـا نحـوََّ َ َ ََِّ َِلا إلـه : (َ َ

َّْ، وإن تكـــــــرر جـــــــاز التـركيـــــــب والرفـــــــع)َِّإلا االله َ َ
ِ
ْ َّ َ َ َ َفـــــــلا رفـــــــث ولا فـــــــسوق ولا جـــــــدال﴿: َْ نحـــــــو،ِ

ِ َ َ ََ َ َ﴾ 

َلا بيع فيه ولا خلة﴿، ]١٩٧:البقرة[ ََ
ِ ]٢٥٤:البقرة[﴾ِ

)٣(.  

                                                           

  .)١/٤٨١(لابن الصائغ اللمحة في شرح الملحة و، )٢٩٨:ص (للمراديالجنى الداني :  ينظر)١(

فقــد استـــشهد بــه صـــاحب اللمحــة دون ذكـــر ، ولم أهتــد لقائـــل هــذا البيـــت،  الـــسابقةالمــصادر:  ينظــر)٢(
  .ولم أجده عند غيره، قائله

لابـــــن الـــــصائغ اللمحـــــة في شـــــرح الملحـــــة و ،)١/٥٤٤(للمـــــرادي توضـــــيح المقاصـــــد والمـــــسالك :  ينظـــــر)٣(
  .)٩٦٧:ص(للكفوي الكليات و، )١/٤٨٩(



       

 

   

 

 

 

٩٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

َليس(عمل ً النكرات أيضا في تعمل و)٢ ، ً لا رجـل قائمـا:نحَْـو ، إن أريد �ا نفي الوحدة،)َْ

وإن كـان الاسـم معرفـة أو ،  وكذا إن أريد �ـا نفـي الجـنس لا علـى سـبيل التنـصيص،بل رجلان

  .)١( ولم تعمل منها أهملتًمنفصلا

َوتكون عاطفة )٣ ْ بشرط،َ َ
َْ أن يتقدمها إثـبـات:أحدهما: ينِ

ِ ْجـاء زيـد لا عمـرو: (َْ نحـو،َ َ َ َ َ، أو )َ

َْأمــر نحــو ًاضــرب زيــدا لا عمــرا: (َ َ ِ َ فــلا يجــوز ،َ أن يتغــاير متعاطفاهــا: والثــاني،)ْ ِجــاءني رجــل(َ
َ َ لا ،َ

ـــد ْ لأنـــه يـــصدق علـــى زيـــد اســـم الرجـــل؛)زي ُ ََّ ً وزاد ابـــن هـــشام شـــرطا ثالثـــا.)٢(ِ أَلا تقـــترن وهـــو ، ً

ْبعــاطف فــإذا قيــل جــاءني زيــد لا بــل عمــرو  َ َ ِ
َ َ

ِفالعــاطف بــل ولا رد لمــا قبلهــا وليــست عاطفــة وإذا َِ
َ َ ََ َْ َ َ

ْقلت ما جاءني زيد ولا عمرو فالعاطف الواو ولا توكيد للنـفي َّ َ ََ ََْ ْ َ ِ
َ َ َ

)٣(.  

ًويكـون جوابـا )٤ َ َ ً، وتحــذف الجمـل بعــدها كثـيرا»نعـم«ـً مناقــضا لـَ َ ْ ْالوجــه ": قـال ابــن هـشام، ْ َْ

ِالرابــع ً أن تكــون جوابــا:َّ َ َ ً وهــذه تحــذف الجمــل بعــدها كثــيرا،»نعــم«ـ  لــً مناقــضاَ َ َْ ْ ِ
 أجــاءك :َُ يـقــال،َ

ْ والأصل.َ لا:ََ فـتقول؟زيد َ ْ َِ لا لم يجيء:َ َ
)٤(.  

ِ وتعرض بين الخافض والمخفـوض)٥
َْ َ جئـت بـلا «: ، نحـو فيعمـل الخـافض في النكـرة بعـدها،َ

  .)٥(»ٍغضبت من لا شيء« :، و»ٍزاد

َْبمعنى تأتي  و)٦
َ، وغير عاملينِْ عند الكوفيةَ عاملوتكون، )غير(ِ   .ينِْعند البصري ةَ

َأكثــــر مــــا يــــضمر في الأقــــسامو ، مــــضمرة)لاَ( تــــستعمل )٧ َْ ْ ِ َ ُتـفتــــؤ تــــذكر يوســــف(: َْ نحــــو،َ ُ ُ ْ َ ََ ْ( 

ِوقد تذكر في غير القسم كقوله، لاَ تفتؤ: أَي ،]٨٥:يوسف[
ْ َ َ ْ ِ

َ:  

ُأوصيك أن تحمدك الأقارب  ِ َ َ ْ َ َُ َ ويـرجع**ِ
ِ
ُ المسكين وهَْ

ِ
ْ

ِ ُو خائبْ
ِ

َ َ  

                                                           

َإحـداها:  مـن ثـلاث جهـات»ليس« هنا تخالف »لا«و، )٢/٤(لابن هشام أوضح المسالك :  ينظر)١( َ ْ ِ: 
َِأَن عملها قليل َ َ حتى ادعي أنَه ليس بموجود،َ َْ َِّ

َالثانيـة. َ
ِ َِ أَن ذكـر خبرهـا قليـل:َّ َ َ ّ حـتى إن الزجـاج لم يظفـر ؛َ ِ َّ َ

ِبــه َّ فــادعى أنَـهــا تعمــل في الاســم خاصــة،ِ َ ْ
ِ ِ ْ َ َّ ّ ُ وأَن خبرهــا مرفــوع،َ ْ َ َ َ َ َالثالثــة. َ

ِ ِهــا لا تعمــل إلا في النكــراَّ أنَـ:َّ َِّ ْ َ ت َ
  .)٣١٦-٣١٥:ص (لابن هشاممغني اللبيب : ينظر. ًخلافا لابني جني وابن الشجري

  .)٣١٨:ص (لابن هشاممغني اللبيب : وينظر، )٩٦٧:ص(للكفوي الكليات  )٢(

  .)٣١٨:ص (لابن هشاممغني اللبيب :  ينظر)٣(

  .)٣١٩:ص (المصدر نفسه:  ينظر)٤(

  .)٢/٤(لابن هشام أوضح المسالك و، )٣٢٢:ص (صدر السابقالم:  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٠٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  .)١(وََلا يرجع: أَي

َ زائـدة»لا«ت استعملو )٨ ِ َ علـى وجـه الفـصاحة وتحـسين الكـلاماسـتعملوها زائـدةف :َ َ ْ َ كمـا ،َ َ

َفي قـولــه تـعـــالى َ َ ْ َ ُمـــا منـعـــك ألا تـــسجد﴿: ِ َ َْ َ ََ َ َ ِ بـــدليل،]١٢:الأعــراف[ ﴾َ
َ ُمـــا منـعـــك أن تـــسجد﴿ :ِ َ َْ َ َ َ َ َ﴾ 

َْوتزاد مع الواو العاطفة بعـد ا.]٧٥:ص[ َ ًلنـفـي لفظـاَ ْ ْمـا جـاءني زيـد ولا عمـرو: (َْ نحـو،َّ َ ََ
ِ
َ َ َ، أو معـنى )َ

ِّغـير المغـضوب علــيهم ولا الـضالين﴿: نحَْـو َّ َ ْ ََ ِ ُ ْ ِ ِ للتأكيـد تــصريحا بـشموله لكـل واحــد ؛]٧:الفاتحـة[ ﴾َ ِ
َ ً ِ ْ َ َّْ

ِمـــــن المعطـــــوف والمعطـــــوف عليـــــه
َْ َُ ْ َ ـــــوهم أن المنفـــــي هـــــو المجمـــــوع ؛ْ ُ لـــــئلا يتـ َ َْ ْ َْ َُ ّ

ِ ِْ َ َّ َ َمـــــن حيـــــث هـــــو ََّ ُ ُ ْ َ
ُمجموع َومع ،َْ َ ْأن(َ ِالمصدرية كما في  )َ

َ َألا تسجد﴿َ ُ ْ َ لاَ أقـسم (: نحَْـو) أقسم(َّ وقلت زياد�ا قبل ،﴾ََ

َ�ذا البـلد ََْ َ
]١:البلد[ ﴾ِ

)٢(.  

  :النافية» ما«: الأداة الثانية

وتــأتي ، وتــأتي عاملــة وغــير عاملــة، ًوتــأتي حرفــا، ًفتــأتي اسمــا،  تــأتي لاســتعمالات كثــيرة»مــا«

والـذي يعـني ، )٣(حـروف خمـسة منهـا أسمـاء، وخمـسة منهـا:  معـانةفلهـا عـشر، زائدة وغير زائدة

في لغـــة أهـــل الحجـــاز ترفـــع الاســـم ) مـــا(أن : والـــذي يـــذكره النحـــاة، النافيـــة»مـــا«البحـــث منهـــا 

ّوتنصب الخبر إذا كان الخبر مؤخرا منفيا؛ لأ�م شبهوها بـ  ّ � ً َمـا هـذا ﴿: ، نحو قولـه تعـالى) ليس(ّ َ َ
ًبشرا َ ْما هن أمها�م﴿: ُ، وقوله تعالى]٣١:يوسف[ ﴾َ

ِِ
َ َُّ َّ ُ   .]٢:ا�ادلة[ ﴾َ

ًوفي لغــة بــني تمــيم لا تعمــل شــيئا، فيرفــع مــا بعــدها بالابتــداء والخــبر؛ فهــي عنــدهم كحــروف 

ّالاستفهام الداخلة على الاسم والفعل؛ فليس عملها في أحدهما بأولى من الآخر
)٤(.  

                                                           

الفـضل بـن قدامـة : واسمـه ،والبيـت لأبي الـنجم الراجـز المـشهور، )٩٦٦:ص(للكفوي الكليات :  ينظر)١(
: ينظـــر، از الإســـلام والفحـــول المتقـــدمين في الطبقـــة الأولى مـــنهمَّجـــُبـــن عبيـــد االله العجلـــي؛ وهـــو مـــن ر

  ).٨:ص(التلخيص معاهد التنصيص على شواهد 

  .)٩٦٧:ص(للكفوي الكليات و، )٣٢٢:ص(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب :  ينظر)٢(

  .)٢/٥٩٢ (لابن الصائغاللمحة :  ينظر)٣(

 شـــــرح الأشمـــــونيو، )١/٣٠٢(شـــــرح ابـــــن عقيـــــل و، )٥٩٠-٢/٥٨٧(لابـــــن الـــــصائغ اللمحـــــة :  ينظـــــر)٤(
)١/٢٥٤(.  



       

 

   

 

 

 

١٠١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ُوشبـهها بـ ٍمـن ثلاثـة أوجـه؛ وهـي) ليس (ََ
ّدخولهـا علـى المبتـدأ والخـبر، وكو�ـا للنفـي، وكـون  :ُ

ٍالنفي نفي حال ّ.  

 مـا إن : نحـو، فـإن زيـدت بطـل عملهـا،»إن« ألا يزاد بعـدها :الأول:  ستةط إعمالهاوشرو

  . وأجاز ذلك بعضهم، ولا يجوز نصبه،»قائم« برفع ،زيد قائم

 لمـن ً خلافـا،»قـائم« فـلا يجـوز نـصب ، ما زيد إلا قائم:نحو ، ألا ينتقض النفي بإلا:الثاني

  .أجازه

 فــإن تقــدم وجــب ، ألا يتقــدم خبرهــا علــى اسمهــا وهــو غــير ظــرف ولا جــار ومجــرور:الثالــث

  . زيدً ما قائما:يجوز فلا ، ما قائم زيد: نحو،رفعه

 تقــدم  فــإن، ألا يتقــدم معمــول الخــبر علــى الاســم وهــو غــير ظــرف ولا جــار ومجــرور:الرابــع

  .»آكل« فلا يجوز نصب ،ُ ما طعامك زيد آكل: نحو،بطل عملها

 فـــالأولى ، مـــا مـــا زيـــد قـــائم: نحـــو، فـــإن تكـــررت بطـــل عملهـــا،»مـــا« ألا تتكـــرر :الخـــامس

  . وأجازه بعضهم،»قائم« فلا يجوز نصب ً، فبقي إثباتا، والثانية نفت النفي،نافية

 مــا زيــد بــشيء إلا : نحــو،عملهــا فــإن أبــدل بطــل ، ألا يبــدل مــن خبرهــا موجــب:الــسادس

 ولا يجـــوز أن ،هـــو زيـــد عـــن المبتـــدأ الـــذي  في موضـــع رفـــع خـــبر»بـــشيء«ـ  فـــ،شـــيء لا يعبـــأ بـــه

  .)١( وأجازه قوم،»ما« عن ًيكون في موضع نصب خبرا

ّ؛ توكيـدا للنفـي، كقولـه تعـالى)مـا(ّالجـارة في الخـبر بعـد ) البـاء(ُوقـد تـزاد  ٍومـا ربـك بغافـل ﴿: ً ِ َ ِ َ َُّ ََ
َّعم َا يـعملونَ ُ َ ْ ]١٣٢:الأنعام[﴾َ

)٢(.  

  

  

  

                                                           

  .)٢٥٩-١/٢٥٤ (شمونيشرح الأو ،)٣٠٧-١/٣٠٢(شرح ابن عقيل :  ينظر)١(

  .)١/٣٠٩(شرح ابن عقيل و، )٥٩٠-٢/٥٨٧(لابن الصائغ اللمحة :  ينظر)٢(



       

 

   

 

 

 

١٠٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  :في النفي» لا«و» ما«الفرق بين 

   : النافية بما يأتي»لا«وقد فرق بينها وبين 

ْأدل علــــى النـفــــي »لا« )١ ُ لكو�ـــــا موضــــوعة للنـفــــي ومـــــا في معنــــاه كـــــالنهي ؛»مــــا« مـــــن َّ َْ َ َ َِ
َ ْ َّ َ ُ ْ َ َ

ِخاصــة، ولا تفيــد الإثـبــات إلا بطريــق  َِّ َْ ِْ
ِ َ ََّ َالحــذف أَ َو الإضــمار، وأمــا َْ َ ْ َّ فغــير مختــصة »مَــا«ِْ َُْ ْنـفيبــالَ  ؛َّ

ِلأنـها واردة لغيره من المعاني َِ َْ َ َ ََّ ً حيث تكون اسما،ِ ْ ُ ْ َ
)١(.  

ً والمعــارف قلــيلاً، لنفــي النكــرات كثــيرا»لاَ« )٢ َ مــع تكرَِ ً  لنفــي المعــارف كثـــيرا»مَــا«رهــا، واَ

ًقليلا والنكرات َ، وإذا دخلَِ َ ِ
َا الأفـعال فتَ َْ ُلنفي الحـال عنـد الجمهـور، و) مَا (ـْ ْ ُ َْ َلنفـي الاسـتقبال ) لاَ(ِْْ ْ

ِ ِ
ْ

َْعند الأكثرين، وقد تكون لنفي الحال َْ َ ْ َ ِْ
)٢(.  

  :النافية» لن«: لثةالأداة الثا

د الخليـــل َهـــي عنـــد ســـيبويه مفـــردة، وعنـــو،  علـــى فعـــل مـــضارعلا تـــدخل إلا نفـــي أداة :لـــن

ُمركبــــة؛ وأصــــلها عنــــده ِ وهمــــا الألــــف -  والتقــــى ســــاكنان،ًالهمــــزة تخفيفــــا فحــــذفت ،»لا أن«: ّ

ْلــن« تِ فحــذفت الألــف لــذلك، وبقيــ-ّوالنــون ّ؛ والــصحيح مــا ذهــب إليــه ســيبويه»َ
وهنــاك  .)٣(

  .)٤(ثم أبدل من ألفها نون، أن أصلها لا النافية: قول ثالث

ِ أن في وزعـم الزمخـشري،»لاَ«  كــ،لنفـي المـستقبلفتستعمل : وأما استعمالها  »لـن«  بــ النفـيَ

ًتوكيـــدا وتـــشديدا ًلا أقـــيم غـــدا: َ تقـــول لـــصاحبك؛»لا«لاف النفـــي بــــ  بخـــ،ً َ ِ فـــإن أنكـــر ،ْ عنـــدكَ َ

ًلــن أقــيم غــدا: قلــتََْعليــك  َوهــذه دعــوى لا دليــل عليـهــا، بــل قــد : )٥(الكفــويأبــو البقــاء قــال ، َ َْ ََ
ِ ِ
َ ََ ْ َ َ

                                                           

  .)٩٦٥:ص(للكفوي الكليات :  ينظر)١(

  .)٩٦٦ - ٩٦٥:ص(المصدر نفسه :  ينظر)٢(

  .»لن«مادة ، )٥/١٩٨(مقاييس اللغة : وينظر، )٢/٨٢١ (لابن الصائغاللمحة :  ينظر)٣(

  .)٤/٣٨(ى الكافية شرح الرضي عل:  ينظر)٤(

 كـان مـن قــضاة ،»ّالكليـات«كتـاب  صـاحب ،أيـوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي الكفـوي، أبــو البقـاء )٥(
 وعـاد إلى ،، وبالقـدس، وببغـدادفيهـاعـاش وولي القـضاء و ، مـن تركيـا بـالقرم»كفـا« ولد في ،الأحناف

معجــم  :ينظــر. رى بالتركيــة ولــه كتــب أخــ،، ودفــن في تربــة خالــد)هـــ١٠٩٤( ســنة إســتانبول فتــوفي �ــا
  .)٢/٣٨(الأعلام للزركلي و، )٣/٣١(لكحالة المؤلفين 



       

 

   

 

 

 

١٠٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ِيكـون النـفـي بـ ْ ْد مـن النـفـي بــ آكــ»لاَ«ـ َّ ِ لأن المنفـ؛»لـن«ـ َّ ْ َ ْ َ ِي بـِ
ً قــد يكـون جوابـا»لاَ«ـ ّ َ  ، للقــسمَ

َواالله لا يقوم زيد: نحَْو ً لا يكون جوابا»لن«ـ  والمنفي ب،َ َ َ ُ لهَ َ
)١(.  

  :النافية» ليس«: الأداة الرابعة

 فيرفـــع المبتـــدأ ، فعـــل مـــاض نـــاقص يفيـــد معـــنى النفـــي، ويـــدخل علـــى الجملـــة الاسميـــة:لـــيس

: فــالمنفي في قولنــا، فيهــا ينــصب علــى الخــبر ون.)٢(ويــسمى اسمــه، وينــصب الخــبر ويــسمى خــبره

  .  )٣(هو القيام، ًليس زيد قائما

 )٤(سيبويه والأكثرون على أنه فعـل غـير متـصرف، وقـال أبـو علـي: وهل هي فعل أو حرف

   .)٥(نه حرفإ: في أحد قوليه

عند عدم وجـود قرينـة :  ينفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق، أي»ليس«والفعل 

تعيينهـا المـضارع ومثـال ،  لـزم الأخـذ بمـدلوها قرينـة فـإن وجـدت،ين نوع الزمن، أو التجرد منـهتب

الــــزمن  ن وجــــدت قرينـــة تــــدل علــــى أنــــه واقــــع فيفــــإ؛أي في الحال، )٦( زيــــدلــــيس يقــــوم: للحـــال

 لـيس الغريـب :ة الدالـة علـى الـزمن الماضـينـي فمثـال القر وجب الأخذ �ا؛،الماضي أو المستقبل

ًلـــيس الغريـــب مـــسافرا غـــدا: ومثالهـــا في المـــستقبل، مـــسًمـــسافرا أ َألا يــــوم ﴿: ومنـــه قولـــه تعـــالى، ً ْ َ ََ

ْيأتيهم ليس مصروفا عنـهم ُْ َْ ً ُ ْ َ ََ َْ ِ  ]٨:هود[ ﴾ِْ
)٧(.  

                                                           

  .)٩٦٦:ص(للكفوي الكليات  )١(

  .)١٣٠:ص(التطبيق النحوي :  ينظر)٢(

  .)٤/١٩٩(شرح الرضي على الكافية : وينظر، )١/٥٩١(لعباس حسن النحو الوافي :  ينظر)٣(

  . أبو علي الفارس رحمهما االله تعالى المقصود بأبي علي هو الإمام الكسائي أو)٤(

والأولى : "قال الرضي، ولستم ولستن، ولستما، لست:  ويبطل هذا القول أن الضمائر تلحقها في نحو)٥(
: ينظـر". ًالحكم بفعليته، لدلالة اتصال الضمائر به عليها، وهي لا تتـصل بغـير صـريح الفعـل إلا نـادرا

  .)٤/١٩٩(شرح الرضي على الكافية 

  .)١/٥٧(لعباس حسن النحو الوافي و، )٤/٢٨(شرح الرضي على الكافية : نظر ي)٦(

  .)١/٥٥٩(لعباس حسن النحو الوافي :  ينظر)٧(



       

 

   

 

 

 

١٠٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 كمـا في قولـه ،توكيـد النفـي وتقويتـهوفائـد�ا ، »لـيس«علـى خـبر الباء الزائـدة ويكثر دخول 

ُأليس الله بكاف عبده﴿: تعالى َ ْ َْ
ٍ َ ِ ُ َّ َ ٍأليس الله بعزيز ذي انتقام﴿، ]٣٦:الزمر[﴾ََ َِْ ِ ٍ ِ َ

ِ ُ َّ َ ]٣٧:الزمر[﴾ََْ
)١(.  

� �

�������������������������������� �

  :الجحد: أولاً

  .إذ هو مرادف له، الجحد من الألفاظ ذات الصلة بالنفي

ُالجحود :الجحد لغةف حـود أن الج: بعـضهم وزاد .)٢(نكـار والمعرفـة كالإ،ُّضـد الاقـراروهـو  ،ُ

  .)٣( إلا مع علم الجاحد بهلا يكون

 بــل ،معنــاه اللغــوي يخــص الأصــوليون اصــطلاح الجحــد بمعــنى يختلــف عــن  لاً:اصــطلاحاو

: حــــد في بــــاب الوديعــــة وغيرهــــا بمعــــنىوهكــــذا الفقهــــاء يــــذكرون الج، يــــستعملونه بــــنفس المعــــنى

 إذ هــو إنكــار ؛ إنكــار مــا ســبق لــه وجــود، وهــو خــلاف النفــي:الجحــد:  قــال المنــاوي،الإنكــار

  .)٤(ىعَّنفس وجود المد

ِالنـــافي إن كـــان صـــادقا وهـــو أن ، ًإلا أن هنـــاك فرقـــا بينهمـــا، ويـــستعمل الجحـــد بمعـــنى النفـــي
َ َ َ ِ

ُ كلامـــــــــيُِّسمـــــــــ َ ـــــــــاَ ـــــــــسمى جحـــــــــداًه نفي ً، ولا ي ُ ـــــــــه،ََ َ مثال ـــــــــا أحـــــــــد مـــــــــن ﴿: ِ ْمـــــــــا كـــــــــان محمـــــــــد أب َ َ َ
ِ ٍ َ َ ٌ ََّ َُ َ

                                                           

شــرح ابــن و، )١/٥٠٨ (للمــراديتوضــيح المقاصــد و، )١/٢٨١(لابــن هــشام أوضــح المــسالك :  ينظــر)١(
  .)١/٣٠٩(عقيل 

  .»جحد«مادة ، )٤/٧٧ (هري للأز�ذيب اللغةو ،)٣/٧٢(للخليل بن أحمد العين  )٢(

المخـصص و ،)٢/١٠٠١ (لنشوان الحمـيريشمس العلوم و ،)١٧٦:ص(مجمل اللغة لابن فارس :  ينظر)٣(
  .»جحد«مادة ، )٣/١٠٦(لابن منظور لسان العرب و، )٤/١٦٦(لابن سيده 

  .)١٢١:ص(للمناوي التوقيف على مهمات التعاريف  )٤(



       

 

   

 

 

 

١٠٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ْرجـــالكم ُ ِ
َ ً وإن كـــان كاذبـــا،]٤٠:الأحـــزاب[﴾ِ

ِ َ ََ ِ
ً أيـــضاً ونفيـــاً جحـــدايُ سمـــَ َ مثالـــه،َْ ْفـلمـــا جـــاءتـهم ﴿: ِ ُ َْ َ َّ ََ

ٌآياتـنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين  ُِ ُ ٌَ ْ ْ
ِ َ َ ُ َ ًَ

ِ ْوجحدوا �ا واستـيـقنتـها أنـفسهمَُ ُ َ َُ ُ ْ ََْ َ َْ ْ َ َ
ِ ُ َ ]١٤-١٣:النمل[﴾َ

)١(.  

  :الإثبات: اًثاني

  .)٢( بخلاف النفي، إن هذا ذاك:هو بأن تقولو ،الإثبات من أضداد النفي

  ونحوهما» أجل« و»نعم«حروف الإثبات :  

 كمــا إذا ،موجبــه تــصديق مــا قبلــه مــن كــلام منفــي أو مثبــتو، حــرف تــصديق :»نعــم «)١

 ، نعــم: فقلـت، لم يقـم زيـد: أو قيـل لــك، قـام أنـه كـان المعــنى، نعـم: فقلـت، قـام زيــد:قيـل لـك

 ؟ أقـام زيـد: فـإذا قيـل، وكذلك إذا وقع الكلامان بعـد حـرف الاسـتفهام، لم يقم أنهكان المعنى

  .)٣( فقد حققت ما بعد الهمزة؟ ألم يقم زيد:أو

ِحرف تصديق مخبر بعد قول القائل »نعم«: وفي الكليات َ َْ َ ِ
َقـام زيـد: ْ وإعـلام مـستخبر بعـد . َ

ْقـولــه ْأقــام زيــد؟ ووعــد طالــب بعــد قـولــه: َ َ ََ َ َُافـعــل أو لا تفعــل ومــا في معناهمــا: َ َْ َ َِ
َ َ َ َ  هــلا تفعــل،: َْ نحــو،ْ

  . )٤(وهلا لم تفعل

َالـداخل عليه حـرف الاستفهامبعـد النفـي ) نعم(قاعدة أن : والحاصل ْْـ ِ ِ ِ
َْـ َ

ِ إذا  »نعـم«أن  :َّ

َِكانــت بمنزلــة وقعــت كــذلك  َْ ِ َ ْبعــد النـفــي) َبلــى(َ ِ أي لتــصريف الإثـبــات، وذلــك لأن النـفــي إذا ،َّ ْ َّ ََ ِ َ
َِ َ َْ ِْ

َّدخل عليـه حـرف الاسـتفهام للإنكـار أو التـ َ َ ْ
ِ ِ ِ
ْ ًقريـر يـنـقلـب إثـباتـاََْ ََ َِْ ِ ْ ِ  : في جـواب»نعـم« :فـإذا قيـل، ْ

ً يكون كفرا؟ألست بربكم
)٥(.  

                                                           

  .)٤/١٦٦ (لابن سيده المخصصو، )٨٨٩:ص(للكفوي الكليات  )١(

  .)١/٣٠ ( للأحمد نكريدستور العلماء )٢(

  .)٢/٢٦٨ (لعلاء الدين البخاريكشف الأسرار :  ينظر)٣(

  .)٩١٣:ص(للكفوي الكليات  )٤(

الكوكـب الـدري فيمـا يتخـرج علـى الأصـول النحويـة ، )١/١٧٣(للأحمد نكري دستور العلماء :  ينظر)٥(
لعـــلاء كـــشف الأســـرار و، )١/٢٧١(أصـــول السرخـــسي و، )٣٥٤:ص ( للأســـنويمـــن الفـــروع الفقهيـــة

  .)٩١٣:ص(للكفوي الكليات و، )٢٦٩-٢/٢٦٨ (الدين البخاري



       

 

   

 

 

 

١٠٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ْوقـد تـستـعمل  َ ْ ْفي العـرف مثـل ) نَعــم(َ ِ ورجحـه أهـل الــشرع، ألا تـرى أنـك إذا قلــت،)َبلــى(ِ ََّ َ ْ َّ َ :

َ في جــواب مــن قــال»نعــم« َ َ َ ًلــيس لي عليــك كــذا درهمــاأ: ِ ََ َْ َ ْ َ ِ؟ حمــل القاضــي كلامــك علــىْ َ الإقـــرارَ ْ
ِْ، 

ِِوألزمك أداء المقر به ْ ََ
)١(.  

ْأجل« )٢ َ  واتفقـوا ،نعـم: حـرف تـصديق، بمعـنىوهـو  ؛ بفتح الهمزة والجيم وسكون اللام:»َ

الأخفش أنه أحـسن مـن ونقلوا عن  واختلفوا في وقوعه بعد الاستفهام؛، على وقوعه بعد الخبر

أنـــت ســـوف تـــذهب، : إذا قـــال فـــ، أحـــسن منـــه في الاســـتفهام»نعـــم« في التـــصديق، و»نعـــم«

وأنكــر بعـــضهم .)٢(»أجـــل« وكــان أحـــسن مــن ، نعــم:أتــذهب؟ قلـــت: أجــل، وإذا قـــال: قلــت

 فلا يـصدق بـه إلا في »أجل«وأما : "ففي شرح أصول البزدوي،  بعد الاستفهام»أجل«مجيء 

 ولا ، أجـل: فتقـول، لم يأتـك: أو،قـد أتـاك زيـد:  يقول القائلً، كان أو إثباتاً نفيا،الخبر خاصة

 جمــع مــن النحــاة ثم ذكــر خلافــه عــن، وعــزاه لكتــب النحــو، )٣("يــستعمل في جــواب الاســتفهام

  .)٤(والأصوليين

 ً، كــان أو خــبراًلإيجــاب مــا بعــد النفــي اســتفهامافيــأتي ، التــصديقمــن حــروف  :»بلــى«) ٣

ينـه وبـين  والفـرق ب )٥( قد قام: كان معناه، بلى: فقلت؟ ألم يقم زيد: أو،لم يقم زيد: فإذا قيل

 ســـواء كـــان ذلـــك ً، فيجعلـــه إيجابـــا،اب نقـــيض النفـــي المتقـــدميجـــ مختـــصة بإ»بلـــى« أن :»نعـــم«

ً  مقرونـــــاأو كـــــان، بلـــــى:  فقلــــت، مــــا قـــــام زيـــــد:قـــــاللـــــو  كمـــــا،  عـــــن الاســــتفهامًالنفــــي مجـــــردا

ــــه تعــــالى،الاســــتفهامب ــــالوا بـلــــى﴿:  كقول ــــست بــــربكم ق ََأل ُ ََ ْ ُ َِّ
ِ ُ ْ قــــرر ت »نعــــم«و. ]١٧٢:الأعــــراف[ ﴾َ

                                                           

  .)١/٢٧١(أصول السرخسي :  ينظر)١(

كشف الأسـرار و، )١/٢٧١(أصول السرخسي و، )٥٠٦:ص(للبعلي المطلع على ألفاظ المقنع :  ينظر)٢(
  .)٣٥٢:ص (يللأسنوالكوكب الدري و، )٢٦٩-٢/٢٦٨ (للبخاري

  .)٢/٢٦٨ (للبخاريكشف الأسرار  )٣(

  .)٢/٢٦٩ ( المصدر نفسه)٤(

  .)٢/٢٦٨ (للبخاريوكشف الأسرار ، )٣٥٣:ص (للأسنويالكوكب الدري :  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٠٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 : في جـواب»نعـم« : فـإذا قيـلً، كـان أو منفيـاً مثبتـاً، كـان أو خـبراًون ما سبقها استفهامامضم

ً يكون كفرا،ألست بربكم
)١(.  

  

  :نفي التمام: ثالثاً

ْتم الــشيء: يقــال ،»تمّ«مــصدر  :التمــام لغــة َّ َّ يــتم،ََّ ً تمامــا،َِ ُ وتممــه االلهإذا اكتمــل؛ ،َ ً تـتميمــا،َََّ ِ َْ، 

ًوتتمة ََّ  يقـال تم الـشيء، ،قـاس، وهـو دليـل الكمـالنُْالتـاء والمـيم أصـل واحـد م: ارسقـال ابـن فـ ،ِ

  .)٢(إذا كمل

َوتتمة كل شيء مـا يكـون تمـام غايتـه ََ ََّ ْ َ ِّ ُ ِ كقولـك،َِ
ْ َ ِهـذه الـدراهم تمـام هـذه المائـة، وتتمـة هـذه : َ ِ ِ ِ

َ َ ََّ َِ َ ِ ْ ُ َ َ َّ

َُالمائة، والتم الشيء التام يـقال َّ ُ ِّ َ ِ َجعلته لك تما أ: ْ َِّ ِ   .)٣(ِبتمامه: يُ

طلـــق في لـــسان الـــشرع يُ نجـــد أنــه »التمـــام«عنـــد تتبـــع اســـتعمال الــشرع للفـــظ  ً:واصــطلاحا

ًإما وجوبا وإما نـدبا، على ما يتم به المسمى الشرعي ً
:  رحمـه االله - ابـن تيميـة الإمـام قـال ، )٤(

بعــض قــد يــراد بــه الكمــال الواجــب والكمــال المــستحب؛ كمــا يقــول : ولفــظ الكمــال والتمــام"

لا إيمــان لمــن لا أمانــة «  -   - فــإذا قــال النــبي ،إلى كامــل ومجــزئ: الغــسل ينقــسم: الفقهــاء

                                                           

أصــول و، )٣٥٣:ص (للأســنويالكوكــب الــدري و ،)١/١٧٣(للأحمــد نكــري دســتور العلمــاء :  ينظــر)١(
: فــإذا قــال: "ففيــه، )٢٦٩-٢/٢٦٨ (الــدين البخــاريلعــلاء كــشف الأســرار ، )١/٢٧١(السرخــسي 

 : لما بعـد النفـي كـان معنـاهً لأنه لما كان تصديقا؛ً يكون إقرارا،بلى: أليس لي عليك ألف درهم؟ فقال
 ، لأنـه تـصديق لمـا بعـد الهمـزة في الاسـتفهام؛ً ينبغـي أن لا يكـون إقـرارا،نعـم:  ولـو قـال،لك علي ألف

  ". لما ذكرناً يكون إقرارا،نعم: أكان لي عليك كذا فقال:  ولو قال، ليس لك علي ألف:فكان معناه

  .»تمّ«مادة ، )١٤/١٨٤(للأزهري �ذيب اللغة و، )٣٣٩/ ١ ( لابن فارسمقاييس اللغة:  ينظر)٢(

مــادة ، )٩/٤٦٩ ( لابــن ســيدهالمحكــم والمحــيط الأعظــمو ،)١٤/١٨٤(للأزهــري �ــذيب اللغــة :  ينظــر)٣(
  .»تمّ«

، حيـــث ذكـــر الفـــرق بـــين التمـــام والكمـــال، )٢٦٣:ص(الفـــروق اللغويـــة للعـــسكري : ة ينظـــر للاســـتزاد)٤(
  .وأعرضت عن نقله لعدم ثمرته فيما أحاوله في البحث



       

 

   

 

 

 

١٠٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 كــان لانتفــاء بعــض مــا يجــب ؛ ونحــو ذلــك،)٢(»لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو مــؤمن« و،)١(»لــه

  : المثالين الآتيينمنهذا يتبين و، )٣("فيه؛ لا لانتفاء الكمال المستحب

: التمــام بمعــنى التمــام الواجــب الــذي لا يــصح المــسمى الــشرعي إلا بــهمجــيء : المثــال الأول

َلا تــتم صــلاة أحــدكم حــتى يــسبغ الوضــوء كمــا أمــره االله، يـغــسل وجهــه ويديـــه إلى « :حــديث َ َِ ِ ِ ِ
ْ ََْ َ َ ُ َ ََ َ َ ُْ َ َُ ْ ُ َُ َ ََ ُ َُ ُ ُْ َ ِ َّ ْ

ِ ُّ َ

ِالمرفـقين، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبـين ِْ َْْ َ ْ َْ َِ ِ
ْ ْ ِ َ َ ُ َُ َ ْ َ َْ َ َ ْ

ِ«)٤(.  

  .)٥(فقد مثل به شيخ الإسلام للإتمام الواجب

: إذا ركــع أحــدكم فليقــل في ركوعــه« : حــديثمجــيء التمــام بمعــنى الكمــال في: المثــال الثــاني
، فــــإذا فعــــل ذلــــك فقــــد تم ركوعــــه، وإذا ســــجد أحــــدكم، فليقــــل في ًســــبحان ربي العظــــيم ثلاثــــا

فــإن ؛)٦(»ده، وذلــك أدنــاه، فــإذا فعــل ذلــك فقــد تم ســجوًســبحان ربي الأعلــى ثلاثــا: ســجوده

                                                           

السنن و، )١٩٤(برقم ، )١/٤٢٢(صحيح ابن حبان و، )١٢٣٨٣(برقم ، )١٩/٣٧٦(مسند أحمد  )١(
بــــرقم ، لترغيــــب في أداء الأمانــــاتبــــاب مــــا جــــاء في ا، كتــــاب الوديعــــة، )٦/٤٧١(الكــــبرى للبيهقــــي 

وفيــه أبــو هــلال، وثقــه  رواه أحمــد وأبــو يعلــى والبــزار والطــبراني في الأوســط،: قــال الهيثمــي، )١٢٦٩٠(
  .)١/٩٦(مجمع الزوائد : ينظر. ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره

بــــــرقم ، هبـــــاب النهـــــبى بغــــــير إذن صـــــاحب، كتــــــاب المظـــــالم والغــــــصب، )٣/١٣٦(صـــــحيح البخـــــاري  )٢(
بـــرقم ، بـــاب بيـــان نقـــصان الإيمـــان بالمعاصـــي، كتـــاب الإيمـــان، )١/٧٦(صـــحيح مـــسلم و، )٢٤٧٥(
)٥٧.(  

  .)٧/٦٤٧(مجموع الفتاوى  )٣(

بــــرقم ، )٥/٣٧(المعجــــم الكبــــير للطــــبراني وهــــذا اللفــــظ في ،  هــــو جــــزء مــــن حــــديث المــــسيء صــــلاته)٤(
هــــــذا : وقـــــال، )٨٨١(بـــــرقم ، )٣٦٨/ ١(المـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحين للحـــــاكم  :و في، )٤٥٢٥(

: ورواه أبـوداود بلفـظ. علـى شـرطهما: وعلق عليه الذهبي بقولـه، حديث صحيح على شرط الشيخين
..  ثم يكــــبر- يعــــني مواضــــعه -إنــــه لا تــــتم صــــلاة لأحــــد مــــن النــــاس حــــتى يتوضــــأ، فيــــضع الوضــــوء «

صـــلبه في بـــاب صـــلاة مـــن لا يقـــيم ، كتـــاب الـــصلاة، )٢٢٦/ ١(ســـنن أبي داود : ينظـــر، »الحـــديث
  ).  ٨٥٧(برقم ، الركوع

  .)١٩/٢٩٢(لابن تيمية مجموع الفتاوى :  ينظر)٥(

، بــاب مــا جــاء في التــسبيح في الركــوع والــسجود، أبــواب الــصلاة، )٤٧/ ٢(ســنن الترمــذي ت شــاكر )٦(
، باب التسبيح في الركوع والسجود، كتاب إقامة الصلاة، )١/٢٨٧(سنن ابن ماجه و، )٢٦١(برقم 
ََحديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل، عون بن عبد الله بن عتبة «: قال الترمذي، )٨٩٠(برقم  َ َُْ َ َِ ٍ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ

َِّ ِ ٍ ِ
ُ ُ ْ

ِ َُِّ َ ُُ ُ ِ
َ َ ُ ْ =



       

 

   

 

 

 

١٠٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

وذلــك «: وقولــه، المقــصود بــه التمــام المــستحب، »فقــد تم ســجوده«، »فقــد تم ركوعــه«: قولــه

 ولــــيس المقــــصود التمــــام الواجــــب؛ لمــــا هــــو معلــــوم مــــن، أي أدنى الكمــــال المــــستحب، »أدنــــاه
بعــد  - رضــي االله عنــه -الإمــام الــشافعي قــال ، الإجمــاع علــى عــدم وجــوب ثــلاث تــسبيحات

ِإن كــان هــذا ثابتــا، فإنمــا يـعــني واللــه أعلــم أدنى مــا يـنــسب إلى كمــال الفــرض " :الحــديثذكــر  ْ َْ
ِ

َ ََ ََ َ َِ ِ ِ
ُ َ ُْ َ ََ َْ َُ ْ ًُ َّ ِ ْ َ َّْ َ ِ َ َ َ

ُوالاختيار معا، لا كمال الفرض وحده َ ْ َ َ َِ ْ َْ
ِ َ َ ً َ َِ ِ ِ

الـشافعي قـال شـيخ الإسـلام الإمـام وبنحو ما قال  .)١("ْ
َُّثم ﴿:  قولـه تعـالى:ًمن التمام مرادا به التمام الواجـبا جاء ومم،)٢( - االله ما رحمه- ابن تيمية 

ــــــــصيام إلى الليــــــــل ِأتمــــــــوا ال َّْ َ ِ َ َِّ ُّ ــــــــه تعــــــــالىو ،]١٨٧:البقــــــــرة[ ﴾َِ َّوأتمــــــــوا الحــــــــج ﴿: قول َْ ُّ َِ ــــــــهَ َِّوالعمــــــــرة لل ََ ْ ُ ْ َ﴾ 

]١٩٦:البقـــرة[
 في بـــاب  مـــن الحنفيـــة)٤( الـــشاشيفـــذكر، بعـــض الأصـــوليونوخـــالف في ذلـــك .)٣(
َ التمسكلضعيفةالتمسكات ا ُّ َ َ بقوله تـعالىَّ َ َِّوأتموا الحج والعمـرة للـه﴿ :َ ََ ْ ُ ْ َ ََّ َْ ُّ َْ لإثـبـات ،]١٩٦:البقـرة[ ﴾َِ ِ

َوجــــوب العمــــرة ابتــــداء ِ
ْ َ َْلأن الــــنص يـقتــــضي وجــــوب الإتمــــام" :قــــال، ْ ِْ ِ َ ْ َ َّ َ ََِّ وذلــــك إنمــــا يكــــون بعــــد ،ِ َ

َِ َ
ُالشروع ِ ولا خلاف فيه،ُّ ِ ُ وإنما الخلاف في و،ََ َ

ِ َّْ َ َجو�ا ابتداءِ ِْ َ   .)٦( وكذلك رجح القرافي ند�ا.)٥("ُ

                                                                                                                                                    

ِيـلـق ابــن مــسعود، والعمــل علــى هــذا عنــد أهَــل العلــم لمَْ = ْ ِْ ِِ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ََ ُ
ٍ

ْ َ َْ ِ يــستحبون أَن لا يـــنـقص الرجــل في الركــوع ؛َ ُُّ ِ
ُ ُ َ ََّ َ ُ ْ َ ْ َ ُّ ِ َ ْ

ُّوالس ٍجود من ثلاث تسبيحاتَ ِ
َ ْ ُ

ِ
ْ َ ََ ِ   ).٣٤٧(برقم ، )١/٢٧٣(مسند أبي داود الطيالسي  ،»ِ

َوإنما قـال : "- رحمه االله -قال البيهقي  ، )٢/٤٤٧(للبيهقي معرفة السنن والآثار :  ينظر)١( َ َإن كـان «: َََِّ َ ْ ِ

ًِثابتا ٌ لأنه منـقطع؛»َ ُ
ِ َِ ُْ ََّ."  

  .)١٩/٢٩١(لابن تيمية مجموع الفتاوى  )٢(

 لأبي يعلــــى الحنبلـــــيالعــــدة و، )٢٣٠:ص (للــــشيرازيالتبــــصرة و، )٢/١٩٤(للجــــويني البرهــــان :  ينظــــر)٣(
مـع التنبـه ،)٣٣٤/ ١(الإ�ـاج في شـرح المنهـاج و ،)٢/١٥٢ (لابـن الـدهانتقويم النظـر ، )٤/١٤٢١(

  .�إلى أن كلا منهم رجح الوجوب بمرجح قد لا يذكره غيره

سـكن بغـداد، ودرس ،  الفقيـه علـى مـذهب أبي حنيفـة،ن إسـحاق الـشاشيأحمد بن محمـد بـ أبو علي )٤(
صـار :  أنـه قـال عبـد االله الـصيمري القاضـي أبيروى الخطيب عن، تفقه على أبي الحسن الكرخي، �ا

التدريس بعد أبي الحسن الكرخي إلى أصحابه، فمنهم أبو علي الشاشي، وكـان شـيخ الجماعـة، وكـان 
 حين فلج، والفتوى إلى أبي بكر الدامغاني، وكان يقول مـا جاءنـا أحفـظ أبو الحسن جعل التدريس له

الجواهر ، )٦/٦٠(للخطيب تاريخ بغداد : ينظر). هـ٣٤٤( سنة رحمه االلهتوفي الشاشي  .من أبي علي
  .)٩٩-١/٩٨(للقرشيالمضية 

  .)١٨٥:ص(أصول الشاشي  )٥(

  .)١٢٥:ص(للقرافي شرح تنقيح الفصول :  ينظر)٦(



       

 

   

 

 

 

١١٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 بالإتيـان بالواجـب اًأمـرقد يكـون الأمر المطلق بالإتمام إن :  - رحمه االله - وقال ابن تيمية 

ِوأتموا الحج والعمرة للـه﴿: والمستحب، كقوله تعالى َِّ ََ ْ ُ ْ َ ََّ َْ ُّ ًفمـا كـان واجبـا فـالأمر بـه . ]١٩٦: البقـرة[﴾َِ
ًا كــان مــستحبا فــالأمر بــه اســتحبابإيجــاب، ومــ

 علــى ًومــن مجيئــه مــرادا بــه التمــام المــستحب.)١(

ســووا صــفوفكم، فــإن تــسوية «: ًمرفوعــا - رضــي االله عنــه - مــا جــاء في حــديث أنــس الــراجح؛

والقـول بأنـه  ،)٣( للاسـتحباب»سـووا صـفوفكم«: فالأمر في قولـه، )٢(»الصف من تمام الصلاة

،  وهــو قــول الأئمــة الأربعــة،هــور العلمــاء مــن الــسلف والخلــفمــذهب جممــن التمــام المــستحب 

 -  وكــلام ابــن تيميــة يــدل علــى موافقتــه لابــن حــزم .)٤(وذهــب ابــن حــزم الظــاهري إلى وجوبــه

  .)٥( االله مارحمه

  :نفي القبول: رابعاً

َتـقبل: يقال،  قبلمصدر: والقبول ، ضد الرد:القبول لغة ََّ َ الشيء وَ َ ْ ُقبلـه يـقبـلـهَّ ُُ ََ َْ ً قـبـولا َِ ِبفـتح -َُ ْ َِ

ِالقاف ٌّ وهو مصدر شاذ-َْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ يـقال،َ ُإنه لا نظير له: َُ َُ َ
ِ َ َ ُويـقال. َِّ َُ ٍعلى فـلان : َ َ َُ ُ إذا قبلتـه الـنـفس،ٌولَُقـبـَ ْ َّ ُ ََِْ َ ِ، 

ِوقد قـبـلت الريح من بـاب 
َ ْ َ

ِ
ُ َِّ ِ َ َ َدخـل(َْ َ ً أي تحولـت قـبـولا،)َ ُ َْ َّْ َ ََ ٌ فالاسـم مفتـوح؛َ ُ ْ َ ُ ْ

ِ ْ والمـص،َ َ ٌدر مـضمومَْ ُ ُْ ََ
)٦( .

                                                           

معــــالم أصـــول الفقــــه عنـــد أهــــل الـــسنة والجماعــــة و، )١٩/٢٩١(لابــــن تيميـــة مجمــــوع الفتـــاوى :  ينظـــر)١(
  .)٤٠٥:ص(

ولفـــظ ، )٤٣٣(بــرقم ، بــاب تــسوية الــصفوف وإقامتهــا، كتــاب الــصلاة، )١/٣٢٤(صــحيح مــسلم  )٢(
بـاب إقامـة الـصف مـن ، كتـاب الأذان، )١/١٤٦(صحيح البخاري ، »من إقامة الصلاة«: البخاري

  ).٧٢٣(برقم ، ةتمام الصلا

، )٢/٣٤٧( لابــن بطــال يشــرح صــحيح البخــار: وينظــر، )٢/٣٢٥(طــرح التثريــب في شــرح التقريــب  )٣(
ًوقد يـؤخذ منه أيَضا: "وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه االله  ْ ُ ْ

ِ ُ َ ُْ ْ َ ٍأنَه مستحب، غيـر واجب: َ ِ
َ ُ ْ َُ ٌّ َ َُ ْ  ؛َّ

ِِلقوله
ْ َ
ِمن تمام الصلاة« :ِ َ َّ َِ َ ْ

ْلم يـقـلَ و،»ِ َُ َإنـه مـن أرَكا�ـا ولا واجبا�ـا: َْ َِ ِ ِ
َ َْ ََ َْ

ِ
ُ ِ وتمـام الـشيء،َّ

ْ َّ ُ ِأمَـر زائـد علـى وجـود : َََ
ُ ُ ََ ٌ ِ َ ٌ ْ

ِحقيقتـه الــتي لا يـتحقــق إلا �ـا في مــشهور الاصــطلاح َ َِ ِ ِ ِ
ْ ِ ِ َُّ َْ ََ َ َ َ

ِ َّ ُ َّ َ ِ َ وقـد يـنطلــق بحــسب الوضـع علــى بـعــض مــا لا ،ِ َ ََ َ َِ ْ َ ِ ْْ َ
ِ

َ َ ُ
ِ ِ ْ ْ َ َ

َْتتم الح ُّ ِِقيقة إلا بهَِ َّ ُ َ   .)١/٢١٧(لابن دقيق العيد إحكام الأحكام : ينظر". ِ

، )٢/٣٤٧( لابــن بطــال يشــرح صــحيح البخــار: وينظــر، )٢/٣٢٥(طــرح التثريــب في شــرح التقريــب  )٤(
  .)٢/٢٥٩ ( للعظيم آباديعون المعبودو، )٣/٢٢٣(للشوكاني نيل الأوطار و

  .)١٩/٢٩١(لابن تيمية مجموع الفتاوى و، )٦٧:ص(لابن تيمية القواعد النورانية :  ينظر)٥(

  .»قبل«مادة ، )١١/٥٤٥(لابن منظور لسان العرب ، )٢٤٧:ص(مختار الصحاح  )٦(



       

 

   

 

 

 

١١١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ٍوالقبول، كصبور َ ُ َّريح الصبا: َ ِ لأ�ا تقابل الدبور، أو لأ�ـا تقابـل بـاب الكعبـة؛ُ
َ ُ ُ

ِ ُِ َُ ََ َ، أو لأن الـنـفس َّ ْ َّ ََ

ُتـقبـلها َ ْ ً وقد قـبـلت، كنصر، قـبلا وقبـولا، بالـضم والفـتح،َ ُ َ ًَ ْ َ ْ ََ
يطلـق الفقهـاء : ًوالقبـول اصـطلاحا،)١(

وهــو ، فمــن ذلــك القبــول الــذي هــو ركــن البيــع، اب في العقــود علــى مــا يقابــل الإيجــ»القبــول«

 وهـو عنـدهم مـا يـشعر بالمحبـة ،بعتك هذه الـسلعة بكـذا: بعد قول البائع،  قبلت:قول المشتري

  .)٣(يطلب في كتب الفروعوتحريره  ،)٢( إليهوميل النفسبالشيء والرضا 

  :فللقبول تعريفان عند الأصوليينوأما 

وهــو علــى هــذا ، )٤(ب الغــرض المطلــوب مــن الــشيء علــى الــشيءّترتــ أنــه :الأولالتعريــف 

  .وإذا انتفى انتفت، بحيث إذا ثبت القبول ثبتت الصحة، التفسير مرادف للصحة

 وهــو علــى هــذا التعريــف، )٥(أنـه كــون العبــادة بحيــث يترتــب الثـواب عليهــا :الثــانيف التعريــ

وعنـد )٦( من نفـي الأخـص نفـي الأعـمفلا يلزم من نفيه نفيها؛ لأنه لا يلزم، أخص من الصحة

                                                           

مختار الصحاح ، )٦/٤٣٣ (لابن سيدهالمحكم و، )١٠٤٥:ص(للفيروز آبادي القاموس المحيط :  ينظر)١(
  .»قبل«مادة ، )٢٤٧:ص(

المحبة والرضـا بالـشيء :  هو بفتح القاف:»يوضع له القبول في الأرضثم «:  قال ابن الأثير في حديث)٢(
  .)٤/٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر". وميل النفس إليه

 هــو مــا يــدل علــى التملــك: فالــصريح: ً فــالقبول في البيــع مــثلا ينقــسم عنــد الــشافعية إلى صــريح وكنايــة)٣(
كاشــتريت، وقبلـت، وإن تقــدم علــى ، سنة حملــة الـشرعممــا اشـتهر وتكــرر علــى ألـ  ظـاهرةتــه دلالبعـوض

، )١/١٨٦ (لزكريـا الأنـصاريفتح الوهاب  :ينظر. ألفاظ تدل على ذلك مع النية:  والكناية.يجابالإ
  .)٣/٨(حاشية الجمل و، )١٨٢:ص(للرملي غاية البيان و

ُوالقبول: "وهرةففي الج، شتريتابعت أو : ، سواء كان بلفظًما يذكر ثانيا:       وعند الحنفية َُ ْ ُ هو اللفظ :َ َّْ َ ُ
ِالثــاني الــذي هــو جــواب لــلأول ََّ َّْ ِ ِ

ٌ َ ََ ُ َّ  ،)٨/٤(للعيــني البنايــة و، )١/١٨٤ (للزبيــديالجــوهرة النــيرة : ينظــر". ِ
  .)٣/٢٣(للمرغياني الهداية و، )٥/١٣٣ (للكاسانيبدائع وال

التوقيـف علـى مهمـات و، )٢/٢١٣ (للعراقـيطرح التثريب و، )١١٤:ص (للعلائيتحقيق المراد :  ينظر)٤(
  .)٢٦٧:ص(للمناوي التعاريف 

  .)٢/٢١٤ (للعراقيطرح التثريب :  ينظر)٥(

  .)٢/٢١٤ (للعراقيطرح التثريب و، )١١٦:ص (للعلائيتحقيق المراد :  ينظر)٦(



       

 

   

 

 

 

١١٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 علــى ؛لا  أو الــصحةيلــزم منــه نفــي هــل،  القبــول نفــيالتحقيــق نجــد أن الأصــوليين اختلفــوا في

  :لاقوأ

ًبمعـــنى الـــصحة والإجـــزاء نفيـــا وإثباتـــاإلا  يكـــونلا   القبـــول أن:القـــول الأول ـــه ،ً  أي أن نفي

فظ العلائــي في الانتــصار لهــذا  وأطــال الحــا،)١( بعــض الأصــوليين وبــه قــال،يــستلزم نفــي الــصحة

َِوحاصــل ذلــك: " ففــي التحبــير؛ الحنابلــة وهــو المعتمــد عنــد،)٢(القــول ِ
َ َأن القبــول هــل هــو مثــل : َ ُ َ ُ ْ َ

َّالصحة، أو توجد صحة بلا قبول، فتكـون الـصحة أعـم، فكلمـا وجـد القبـول وجـدت الـصحة  ِّ َّ ِّ َّ ُِّ ُ َْ َ ََ ََِ ِ ُ

ِولا عكـــس؟ فيـــه قـــولان  َ ََ ِ ِ
َللعلمـــاءَ َُ َأحـــدهما :ْ َأن الـــصحة والقبـــول متلازمـــان، فـــإذا نفـــي أحـــدهما : َ َ َِ َ َُْ َ َّ ِّ

َانـتـفـى الآخـر، وإذا وجـد أحـد ِ
َ َ َهما وجـد الآخـر، وهـو قـولنـا َْ ْ َ َ ُ َ ًمطلقـا(َ ْفي الإثـبـات والنـفـي، : َ، أي)ُ َّ َ َْ ِْ ِ

ْوهذا الذي قدمناه في المتن، وهو الـذي رجحـه ابـن عق َْ َ َ َ
ِ َِّ َّ

َ ُ َْ ْ ِ ُ َ ِيـل في الواضـَ
َْ

َ وغـيره...حِ ونحـوه في  .)٣("َ

 التي دل فيها نفـي جاء من النصوصا بم، ذا القوللهواستدل .)٤(والمسودة،  المنيرشرح الكوكب

  : فمنها،القبول على نفي الصحة

ْقولمن القرآن نصوص ك َه تـعـالىَ َ ِفـلـن يـقبـل مـن أحـدهم مـلء الأرض ﴿: َ َْ ُ ْ
ِ ِ

ْ
ِ ِ

َ ْ َ ُ َْ َ ْ َذهبـا ولـو افـتـدى  ََ َْ ِ ََ ً َ َ

   ﴾ِِبه 

َوما منـعهم أن ﴿ : وقوله تعالى،]٩١:َآل عمران[ ْ ُ َ ََ َ ْتـقبـل مـنـهم نـفقـاتـهم َ ُْ ُُ َ ََ ُْ ِ َ َ ِإلا أنـهـم كفـروا باللـه  ْ َّ َِّ
ُ َ َ ْ ُ ََّ ِ

ِِوبرسوله
ُ َ

ِ َالتـوبة[ ﴾ َ ْ َّ:٥٤[
هذا وضـوء لا يقبـل االله الـصلاة إلا «: حديثومن السنة نصوص ك.)٥(

لا يقبـــل االله صـــلاة أحـــدكم إذا أحـــدث «، »لا يقبـــل االله صـــلاة بغـــير طهـــور«: وحـــديث، »بـــه

َِّلا تقبل صلاة حائض إلا بخمار«، »حتى يتوضأ ِ
َ َ ََ«.   

                                                           

  .)١/٥٠٤(حاشية العطار و، )٧٢:ص (لزكريا الأنصاريغاية الوصول :  ينظر)١(

  .وما بعدها، )١١١:ص(للعلائي تحقيق المراد :  ينظر)٢(

  .)٣/١١٠١(للمرداوي التحبير شرح التحرير  )٣(

  .)٥٢:ص(لآل تيمية المسودة في أصول الفقه و ،)١/٤٦٩(لابن النجار شرح الكوكب المنير :  ينظر)٤(

  .)٣/١١٠٣ (للمرداويالتحبير :  ينظر)٥(
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  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ـــــاني ـــــصحة؛ لظهـــــور النفـــــي :القـــــول الث ـــــد ال ـــــواب أن نفـــــي القبـــــول يفي  دون ،في عـــــدم الث

  .)١(الاعتداد

واستدلوا على ذلك بما جاء من النصوص الـتي فيهـا نفـي القبـول مـع الإجمـاع علـى صـحتها 

 لم تقبـل لـه صـلاة أربعـين ، فـصدقه، فـسأله عـن شـيءً،عرافامن أتى «: كحديث، اممن أتى �

»ًيومــــا
 ،)٣(»إذا أبــــق العبــــد مــــن مواليــــه لم تقبــــل لــــه صــــلاة حــــتى يرجــــع إلــــيهم «: وحــــديث،)٢(

»ًمــن شــرب الخمــر فــسكر لم تقبــل لــه صــلاة أربعــين صــباحا «:وحــديث
 والظــاهر أن :قــالوا.)٤(

وهــا لكــون إثم المعــصية المتوعــد عليهــا يعــدل ثــواب الــصلاة نفــي القبــول في هــذه الأحاديــث ونح

 لاســـتجماعها ؛ وذلــك لا ينــافي كــون الـــصلاة في نفــسها صــحيحة، فكأنــه أحبطـــه،تلــك المــدة

 ولا ، بــل القبــول أخــص منهــا، فعلــم أن لا تــلازم بــين الــصحة والقبــول:بعــضهم قــال ،الــشرائط

  .)٥(يلزم من نفي الأخص نفي الأعم

نقــل  ، الكمــال نفــي ويــأتي بمعــنى،الــصحةنفــي القبــول يــأتي بمعــنى نفــي ن  أ:لــثالقــول الثا

ـــان القـــولين الـــسابقينأن العلامـــة العطـــار  لأن نفـــي ؛ لا تـــرجيح لأحـــدهما علـــى الآخـــر، متكافئ

 ثم ، وأخـرى بمعـنى نفـي القبـول مـع وجـود الـصحة،القبول ورد تارة في الشرع بمعنى نفـي الـصحة

  .)٦(" ابن دقيق العيدوبعدم الترجيح يشعر كلام" :قال

                                                           

حاشـــــية العطـــــار و، )٢/١٣٧(نى حاشـــــية البنـــــاو ،)٧٢:ص (لزكريـــــا الأنـــــصاريغايـــــة الوصـــــول :  ينظـــــر)١(
الأصـل الجـامع لإيـضاح الـدرر المنظومـة في سـلك جمـع و، )٣/١١٠١(للمرداوي التحبير و ،)١/٥٠٤(

  .)١/١٢٢ ( للسيناونيالجوامع

بـــــرقم ، بـــــاب تحـــــريم الكهانـــــة وإتيـــــان الكهـــــانبـــــاب ، كتـــــاب الـــــسلام، )٤/١٧٥١(صـــــحيح مـــــسلم  )٢(
بـــــرقم ، )٢٧/١٩٧(مــــسند أحمــــد ، »ه بمــــا يقــــولفـــــصدق«: وأخرجــــه الإمــــام أحمــــد بزيــــادة، )٢٢٣٠(
)١٦٦٣٨.(  

  ).٧٠(برقم ، ًباب تسمية العبد الآبق كافرا، كتاب الإيمان، )١/٨٣(صحيح مسلم  )٣(

: وقـال، )١٨٦٢(بـرقم ، باب ما جـاء في شـارب الخمـر، ،  أبواب الأشربة) ٤/٢٩١(سنن الترمذي  )٤(
  .حديث حسن

   .)١/١٢٢(للسيناوني صل الجامع الأو، )١/٥٠٥(حاشية العطار :  ينظر)٥(

   .)١/٥٠٥(حاشية العطار :  ينظر)٦(



       

 

   

 

 

 

١١٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ولنفـي ،  لنفي الـصحة والإجـزاءه نجده قد استعمل، سبر استعمال الشارع لنفي القبولعندو

نفي القبول لا يستلزم نفي الـصحة؛ لأنـه يـرد : " - رحمه االله - قال الإمام الشوكاني ، الكمال

ا وضــوء لا يقبــل هــذ «: نحــو قولــه، يــراد بــه المــلازم لنفــي الــصحة والإجــزاء: الأول:علــى وجهــين

 كمـا في حـديث نفـي قبـول صـلاة ، يراد به نفي الكمـال والفـضيلة: والثاني،»االله الصلاة إلا به

 وغــــيرهم ممــــن هــــو مجمــــع علــــى صــــحة ،)٢( ومــــن في جوفــــه خمــــر، والمغاضــــبة لزوجهــــا،)١(الآبــــق

ن  وإ، فاعلــه لا يثــاب عليــهفهــو بمعــنى أن، ًعملا لنفــي الكمــالأي وإذا كــان مــست .)٣("صــلا�م

وقـــال .)٤(كمـــا ذكـــره علمـــاء الأصـــول، قـــد يـــأتي الـــرد أو عـــدم القبـــول �ـــذا المعـــنىف، ًكـــان مجزئـــا

ِوقد ورد في مواضع انتفاء القبول مع ثبوت الـصحة: " - رحمه االله -الحافظ السيوطي َ  كالعبـد ،ُ

ًإذا أبق لا تقبـل لـه صـلاة، وكمـا ورد فـيمن أتـى عرافـا َّ
ر والـذي يظهـ؛)٦("، وفي شـارب الخمـر)٥(

كمـا يـأتي لنفـي ، أن نفي القبول يأتي لنفي الصحة والإجـزاء وهو ،هو القول الثالثللباحث 

لا مجــال و، كمــا يعــرف مــن النقــول الــسابقة،  علــى لــسان الــشارعقــد جــاء الأمــرانالكمــال؛ إذ 

  )٨( العراقـيولي الـدينهـذا وقـد بحـث ،)٧(وقـد قـرره بعـض الحنابلـة كـالجمهور،  منهمـاٍّلإنكار أي

                                                           

  ً.وتقدم قريبا، »إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة«:  المقصود حديث)١(

  ً.وتقدم قريبا، »ًمن شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا«:  المقصود بذلك حديث)٢(

  .)٢/٩٣(للشوكاني نيل الأوطار  )٣(

  .)٢/٤٣٥ (لأبي يعلى الحنبليالعدة و، )١٠١:ص(للشيرازي لتبصرة ا:  ينظر)٤(

، أخرجـه مـسلم، » فـسأله عـن شـيء، لم تقبـل لـه صـلاة أربعـين ليلـةًمـن أتـى عرافـا«:  المقصود حـديث)٥(
  ً.وتقدم قريبا

  .)١/٢٨(للسيوطي قوت المغتذي على جامع الترمذي  )٦(

، )٢/٤٣٥ (لأبي يعلــى الحنبلــيالعــدة و، )٣/١١٠٢ (ي للمــرداوي الحنبلــالتحبــير شــرح التحريــر:  ينظــر)٧(
  .)١/٤٧٠(لابن النجار شرح الكوكب المنير 

 وإنمــا قلــت بأنــه الــولي العراقــي ولــيس أبــاه؛ لأن أبــاه الحــافظ زيــن الــدين لم يــصل إلى هــذا الموضــع مــن )٨(
ي ثم المصري، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكرد: وهو، بل هو من تكملة ولده المذكور، الكتاب

 رحـل بـه أبـوه ، بالقاهرة)هـ٧٦٢( سنة  مولده، قاضي الديار المصرية،ّأبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي
  فارتفعــت مكانتــه إلى أن ولي القــضاء ســنة ،إلى دمــشق فقــرأ فيهــا، وعــاد إلى مــصر) الحــافظ العراقــي(
=  فعــزل قبــل تمــام العــام علــى ،لــة ولم يــدار أهــل الدو، بعــد الجــلال البلقيــني، وحمــدت ســيرته)هـــ٨٢٤(



       

 

   

 

 

 

١١٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ننظـــر في   أن:وحاصـــله، ثم خلـــص إلى ضـــبط لهـــا، وأطـــال فيهـــا الـــنفس المـــسألة  -ه االله  رحمـــ-

 علمنــا أن عــدم ، فــإن كــان ذلــك العمــل قــد اقترنــت بــه معــصية:فــي فيهــا القبــولُالمواضــع الــتي ن

لكنـــه  ؛ فمــن هـــذا الوجــه كــان ذلــك العمــل غــير مرضــي،قبــول إنمــا هــو لوجــود تلــك المعــصيةال

 ، وشـارب الخمـر،الشروط والأركان فيه، وهـذا كـصلاة العبـد الآبـق لاجتماع ،صحيح في نفسه

 ، فعدم قبوله إنما هـو لفقـد شـرط مـن شـروطه،وإن لم يقترن بذلك العمل معصية .وآتي العراف

 والمــرأة ،فهــو حينئــذ غــير صــحيح؛ لأن الــشرط مــا يلــزم مــن عدمــه العــدم، وهــذا كــصلاة المحــدث

رأســـها حيـــث لا يراهـــا الرجـــال الأجانـــب لـــيس  فـــإن الحـــدث وكـــشف المـــرأة ؛مكـــشوفة الـــرأس

 إنمـا هـو لأن ضـد الحـدث الـذي هـو الطهـارة شـرط في صـحة ، فعدم قبول هذه العبادة،معصية

 ففقــدت الـــصحة لفقـــد ، وكـــذلك ضـــد الكــشف وهـــو الـــستر شــرط في صـــحة الـــصلاة،الــصلاة

 ، اضـطرابفاعتبر ما ذكرته تجـد جميـع الأحاديـث ماشـية عليـه مـن غـير خلـل ولا: قال .شرطها

  .)١(واالله أعلم

  

  :نفي الإجزاء: خامساً

أن نفي الإجـزاء قـد يـدل علـى نفـي الـصحة أو نفـي : وعلاقة نفي الإجزاء بموضوع البحث

والفـرق ،أن الإجزاء منشؤه الـصحةويعتبر الأصوليون ، على ما سيأتي من الخلاف فيه، الكمال

بخــلاف الـــصحة فإ�ــا وصـــف ، ود دون العقـــأن الإجــزاء يخـــتص بالعبــادات: بينــه وبــين الـــصحة

ًبــل قيــل إن الإجــزاء إنمــا يكــون وصــفا للعبــادات ، توصــف بــه العقــود كمــا توصــف بــه العبــادات

 . كفـــــاني أي:يءأجـــــزأني الـــــش: تقـــــول، الكفايـــــة:  في اللغـــــةالإجـــــزاءو،)٢(الواجبـــــة دون المندوبـــــة

                                                                                                                                                    

الأعـــلام للزركلـــي و، )٢/١١١٨(فهـــرس الفهـــارس :  ينظــر.)هــــ٨٢٦  (- رحمـــه االله -تـــوفي  ، ولايتــه=
)١/١٤٨(.  

  .)٢١٥-٢/٢١٤ (للعراقيطرح التثريب  )١(

  .)١/١٤٥(حاشية العطار  : ينظر)٢(



       

 

   

 

 

 

١١٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

في اصـطلاح و،)١(وأغنيـت عنـك مغنـاه، كفايتـهكفيتـك  : أي،زأ فـلان ومجزاتـهَ عنـك مجـُأجزأتو

 فــإن  وعليــه فنفــي الإجــزاء لا ينــافي الــصحة؛،)٢( إســقاط القــضاء:الأول :الأصــوليين لــه معنيــان

  .صلاة فاقد الطهورين ك،ما لا يسقطه قد يصح

 وذلـــــك ،)٣( وإن لم يـــــسقط القـــــضاء-أي التعبـــــد-  الكفايـــــة في ســـــقوط الطلـــــب:لثـــــانياو

الإجــزاء تلــف الأصــوليون في أن نفــي وقــد اخ.)٤( ثم تبــين لــه الحــدث،مــن ظــن الطهــارةكــصلاة 

غـير أن بعـضهم ، اختلافهم في نفـي القبـولكـواخـتلافهم فيـه ؛ لا؟هل يلزم منـه نفـي الـصحة أو

، باستلزام الفساد من نفي القبول؛ ولهذا فلن أطيل بـذكر الأقـوال فيـهقال إن نفي الإجزاء أولى 

ْقـولــه: "ل؛ حيــث قــا - رحمــه االله - بــل أكتفــي بنقــل كــلام صــاحب التحريــر  َنفــي الإجــزاء وَ(: َ ْ ِْ

َكنفي القبول، وقيل ُ َنفي الإجزاء: ْ ْ ِ أولى بالفسادِْ
َ َْ َِومعنى ذلك، )ِ ُأن نفـي الإجـزاء كنفـي القبـول : َ ْ َ ْ ِْ َ

َفيمـا ذكـر، فـيـقــال َُ َ
َُ، كمـا يـقــاليجـزئلاَ : ِ َ ِلا يقبـل، كقولـه : َ

ْ َ َ َ-  -  :»صـلاة لا يقــرأ ئلاَ تجــز َ ْ َ َ َ
ُْفيها بأم القـ ِ

َ
َ رواه الـدارقطني، وقولـه ،)٥(»رْآنِ َُ َ ََّ

ِْ َّ ُ- - :»َأربـع لا تجـز َفي الـضحايا ئَ َ َّ َْ ونحـوه، ،)٦(»ِ َ

                                                           

تـــاج العـــروس و، )٢/١٠٩١ (لنـــشوان الحمـــيريشمـــس العلـــوم و، )١/٤٠ (للجـــوهريالـــصحاح :  ينظـــر)١(
 ،�ــذيب اللغــةو، )١٨٩:ص(الزاهــر في غريــب ألفــاظ الــشافعي و ،»جــزأ«مــادة ، )١/١٧٢(للزبيــدي 
  .»غني«مادة ، )٨/١٧٥(للأزهري 

الأصـــــل الجـــــامع و، )١/١٤٤(حاشـــــية العطـــــار و ،)٧٢:ص (لزكريـــــا الأنـــــصاريغايـــــة الوصـــــول  : ينظـــــر)٢(
  .)١/١٢٢(للسيناوي 

  .المصادر السابقة : ينظر)٣(

 فإنه إذا نظـر فيهمـا ؛وفيه تأمل: "واعترض العطار على ذلك فقال، )١/١٤٤(حاشية العطار  : ينظر)٤(
 : إلا أن يقـال، وإن نظر للواقع فلا سقوط لواحد منهما في نفـس الأمـر،للظن سقط الطلب والقضاء

 ، يطالب بما في وسـعه لأن المكلف إنما؛ وإنما يكون باعتبار الظن،إن الطلب لا ينظر فيه لما في الواقع
 فالساقط ، لتبين عدم ما ظنه بأمر آخر غير الأمر الأول؛مثل سقوط الطلب وأمره بالقضاء بعد ذلك

  ". وإلا نافى وجوب القضاءً، لا مطلقا،هو الطلب الأول

). ١٧٨٩(بـــــرقم ، )٥/٩١(صـــــحيح ابـــــن حبـــــان و ،)٤٩٠(بـــــرقم ، )١/٢٤٨(صـــــحيح ابـــــن خزيمـــــة  )٥(
  .وصحح الأعظمي إسناده

بــاب مــا ، كتــاب الــضحايا، )٧/٢١٥(ســنن النــسائي و ،)١٨٥١٠(بــرقم ، )٣٠/٤٦٩(مــسند أحمــد )٦(
= بــرقم ، )١/٦٤٠(المــستدرك علــى الــصحيحين للحــاكم و، )٤٣٧٠(بــرقم ، �ــي عنــه مــن الأضــاحي



       

 

   

 

 

 

١١٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ِواختلـــف في كيفيـــة الخـــلاف علـــى طـــريقين َ ْ َّ ْ َ ِ ْ َأحـــدهما :َ ُالقطـــع بـــأن نفـــي الإجـــزاء كنفـــي القبـــول، : َ ْ َْ ْ ِْ َ ِ

ِما لا يقبل يـقال فيه فَكل ِ َُ ِ، وكلما يـقال فيهيجزئلاَ : َ ِ َُ ِيقبل، يـقال فيه: َ ِ   .يجزئ: َُ

َوالطريــــق الثانيــــة
ِ َّ َِّ َأن فيــــه الخــــلاف الــــسابق في نفــــي القبــــول، وأولى باقتــــضائه الفــــساد، لأن : َ ِ ِْ َْ ُ ِ ِ َّ ْ ِ َ

َّالـــصحة قـــد توجـــد حيـــث لا قبـــول، بخـــلاف الإجـــزاء مـــع الـــصحة، وســـبق الفـــرق بـــين الـــصحة  ِّ َّ ِّ َّ َِّ َ ُ َْ َ َ َ ْ ِْْ َ َِِ ُ ُ

َوالإجزاء بما يخدش ما  َُذكرنا هناَِ َ")١(.  

  .وهو أعلم وأحكم، و�ذا تم المبحث الأول والله الحمد

                                                                                                                                                    

، )٢/١١٢(مسند أبي داود الطيالسي  ، هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه: وقال الحاكم، )١٧١٨(=
  ).٧٨٥(برقم 

حاشــــية و ،)٧٢:ص(لزكريــــا غايــــة الوصــــول  :ينظــــر: وللاســــتزادة، )٣/١١٠٤(التحبـــير شــــرح التحريــــر  )١(
  .)١/١٤٤(العطار 



       

 

   

 

 

 

١١٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  : الأصوليين في النفي ومفادهاف: لمبحث الثانيا

�����������������������������������

���������������������������   

 ،قـهذكر الأصوليون نفي الصحة ونفي الكمال تحت مبحث ا�مل من مباحث أصـول الف

إلى قــولين ســيأتي ذكرهمــا مــع أدلتهمــا؛  ، "لا صــلاة إلا بطهــور"  : نحــووذلــك أ�ــم اختلفــوا في

  .تعريف ا�مل وحكمه لتتبين ثمرة الخلاف في مسألتنالكن قبل ذلك يحسن 

  

  : تعريف امل: أولاً

الجــيم والمــيم : "قــال ابــن فــارس، »جمــل«وأصــله ،  اســم مفعــول مــن الإجمــال:المجمــل لغــة

  .)١("ه حسن: تجمع وعظم الخلق، والآخر:أحدهما: لام أصلانوال

معـاني اللفـظ بحيـث يحتـاج إلى فإنه مـن تجمـع ، وا�مل يعود إلى الأصل الأول كما لا يخفى

ًأجملــت الــشيء إجمــالا: تقــول .بيــان في تحديــد أيهــا المــراد منــه َْ ِ ْ َ إذا جمعتــه عــن تفرقــ،َّ َ وأكثــر مــا ،ةِ ْ َ
ْيــستـعمل ذلــك في ال ِ َِ ْ َ َكــلام المــوجزْ َْأجمــل فــلان الجــواب: َُ يـقــال،َ َ

َوقــد أجملــت الحــساب ،)٢( ُ َْْ  إذا :َ

ِرددتــه إلى الجملــة َ ْ ُ ل بتــشديد َّمــُوحــساب الج .نــهّله وبيّأجمــل الحــساب والكــلام ثم فــص: يقــالو. َ

ً والجمل أيضا،الميم ُ َّ ٌحبل السفينة الذى يقال له القلس، وهو حبال مجموعة: ُ ٌ َّ
)٣(. 

  :وسأذكر بعض تعريفا�م، اختلف علماء الأصول في تعريف ا�مل ً:واصطلاحا

                                                           

  .»جمل«مادة ، )١/٤٨١(لابن فارس مقاييس اللغة  )١(

  .»جمل«مادة ، )١/٤٩١(جمهرة اللغة  )٢(

لابـن ن العـرب لـساو ،)١/١٤٩(للزمخـشري أسـاس البلاغـة و، )٤/١٦٦٢ (للجوهريالصحاح :  ينظر)٣(
  .»جمل«مادة ، )١١/١٢٧(منظور 



       

 

   

 

 

 

١١٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ، الـذي لا يتعـين معنـاه لا بوضـع اللغـة،ا�مل هو اللفظ الصالح لأحد معنيين: قال الغزالي

  .)١(ولا بعرف الاستعمال

 ، مــن جملــة أشــياء هــو متعــين في نفــسهً مــا أفــاد شــيئا:هــو في عــرف الفقهــاء: وقــال الــرازي

 : ولا يلـزم عليـه قولـك:فقـال، بالمثال ما هو مجمـل ومـا لـيس كـذلكثم بين . )٢(ينهواللفظ لا يع

 رجـل ضـربته ّ فـأي، وهو لـيس بمتعـين في نفـسه، لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل؛ًاضرب رجلا

 واللفــظ لا ، وإمــا الحــيض وحــده، لأنــه يفيــد إمــا الطهــر وحــده؛ ولــيس كــذلك اســم القــرء،جــاز

  .)٣(يعينه

 لا رجحـان لـه في أحـد ، على الـسواءًاللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا :أنه ب الطوفيعرفهو

؛ اللفـــظ المــتردد، احـــتراز مــن الـــنص: فقولنــا: " في شــرح التعريـــفقـــالو.)٤( دون الآخــرمحتملاتــه

؛ احــتراز مــن الظــاهر» علــى الــسواء«: وقولنــا ً،فإنــه لا تــردد فيــه، إذ لا يحتمــل إلا معــنى واحــدا

قــة الــتي لهــا تملــين، لكــن لا علــى الــسواء، بــل هــو في أحــدهما أظهــر، وكالحقيفإنــه مــتردد بــين مح

: لأن الـشك؛ مـل في الألفـاظ كالـشك في الإدراكوا�" :ثم قـال، "فإنـه في الحقيقـة أظهـر؛ مجاز

ما له دلالة على أحـد أمـرين : واختار الآمدي في تعريفه أنه.)٥("هو احتمال أمرين على السواء

وقــال .)٧(وهــو في معــنى مــا ذكرنــاه: قــال الطــوفي. )٦(ى الآخــر بالنــسبة إليــهلا مزيــة لأحــدهما علــ

 مـن ، أو بعرف الاسـتعمال، بوضع اللغةًهو ما يحتمل معنيين فصاعدا: من الشافعيةالخوارزمي 

إلى شـيء مـن احتمالاتـه مـن غـير دليـل يـدل علـى أن مـراد  غير ترجيح، ولا يجوز إضافة الحكـم

                                                           

  .)١٨٧: ص(للغزالي المستصفى  )١(

  .)٣/١٥٣(المحصول للرازي  )٢(

  . المصدر نفسه)٣(

  .)٢/٦٤٧ (»مطبوع مع شرحها له« للطوفي مختصر الروضة: ينظر) ٤(

  .)٦٤٩-٢/٦٤٨(للطوفي شرح مختصر الروضة : ينظر) ٥(

  .)٣/٩(الإحكام للآمدي  )٦(

  .)٢/٦٤٩(للطوفي شرح مختصر الروضة : رينظ) ٧(



       

 

   

 

 

 

١٢٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

مـا احتمـل : وهـو أن ا�مـل، ً أن هذه التعريفات تؤدي معـنى واحـداوالملحوظ)١(الشرع منه هذا

  .لا يترجح أحدهما على الآخر في دلالة اللفظ عليه، معنيين فأكثر

، ً والخـاص مفـسرا،ً يجوز أن يسمى العام مجملا إلى أنهالقفال الشاشيوقد ذهب بعضهم ك

وص بعينــــه، والخــــاص  علــــى شــــيء مخـــصً إذ لــــيس لفظــــه مقـــصورا،مجمـــل علـــى معــــنى أن العــــام 

ومــن هنــا يــأتي الاخــتلاف في ، )٢(مفــسر، أي فيــه بيــان مــا قــصد بتلــك الجملــة الــتي هــي العمــوم

كمــا سيتــضح عنــد ، مــن بــاب الإجمــالهــو هــل ، وهــو النفــي المطلــق في الــشرع، موضــوع بحثنــا

  .ونحوه،  " لا صلاة إلا بطهور" : نحوذكر اختلافهم في 

  

  :هحكموقوع امل و: ثانياً

  -النـبي : قـال أبـو بكـر الـصيرفي، ً فهو واقـع خلافـا لـداود الظـاهري:وقوع المجملا أم

ثم تفــــسره، فيكــــون كالكلمــــة عــــربي يخاطــــب كمــــا يخاطــــب العــــرب، والعــــرب تجمــــل كلامهــــا، -

  .)٣( أبى هذا غير داود الظاهريًولا أعلم أحدا:  قال،الواحدة

والمختـار :  وقـال إمـام الحـرمين، - -لم يبـق مجمـل في كتـاب االله تعـالى بعـد وفاتـه : وقيل

 فــإن ذلــك يجــر ،العمــل بــه يــستحيل اســتمرار الإجمــال فيــهعنــدنا أن كــل مــا يثبــت التكليــف في 
 واســتئثار ،لا يتعلــق بأحكــام التكليــف فــلا يبعــد اســتمرار الإجمــال فيــه  ومــا،إلى تكليــف المحــال

  .)٤(شرع بما يناقضه ولم يرد ال، وليس في العقل ما يحيل ذلك،االله تعالى بسر فيه

 ،لا العمـل بـه، بمعـنى اعتقـاده، لمكلفـين متعبـدون بالتزامـه قبـل البيـانأن ا فهـو :وأما حكمـه
 .أ�ـــم متعبـــدون قبـــل البيـــان بالتزامـــه بعـــد البيـــان: أحـــدهما : وجهـــانوفي كيفيـــة تعبـــدهم بالتزامـــه

                                                           

  .)٦٠-٥/٥٩ (للزركشيالبحر المحيط : ينظر) ١(

  .)٥/٥٩ (للزركشيالبحر المحيط : ينظر) ٢(

  .)٢/١٤(للشوكاني إرشاد الفحول ، )٥/٦٠ (للزركشيالبحر المحيط : ينظر) ٣(

ـــــى شـــــرححاشـــــية العطـــــار : وينظـــــر، )١/١٥٦(للجـــــويني البرهـــــان في أصـــــول الفقـــــه  )٤(  جمـــــع الجمـــــع عل
)١/٣٠٤(.  



       

 

   

 

 

 

١٢١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ومــال الزركــشي ً.امــه مفــسرا، وبعــد البيــان بالتزًأ�ــم متعبــدون قبــل البيــان بالتزامــه مجمــلا: والثــاني

  .)١(المراد بالوجه الأولأي أن المراد بالوجه الثاني هو ، إلى أن الوجهين يرجعان إلى معنى واحد

التوقف فيه إلى أن يفسر، ولا يـصح الاحتجـاج : وحكم ا�مل: أبو إسحاقالأستاذ وقال 

  .)٢(بظاهره في شيء يقع فيه النزاع

  :يل امل بالنسبة للصحة والكمالمن قب  هل النفي المطلق:ثالثاً

  :تحرير محل النزاع

  :حرف النفي على الماهيةفمسألتنا في دخول ، إذا تقرر تعريف ا�مل

َلا يـسمعون ﴿: ، كقولـهل والمـراد نفـي الأصـ،وذلك أن حرف النفي قـد يـدخل علـى الماهيـة ُ َ ْ َ
ًفيها لغوا ولا تأثيما َِْ َ ً ْ َ َ

َْفاليـ﴿:  وقوله،]٢٥:الواقعة[ ﴾ِ َوم لا يخرجون منـهاَ َْ ِ َ ُ َُْ   .]٣٥:الجاثية[ ﴾ْ

ْإنـهـــم لا أيمـــان لهـــم لعلهـــم ﴿: وقـــد يـــراد بـــه نفـــي الكمـــال مـــع بقـــاء الأصـــل، كقولـــه تعـــالى ْ ُْ َ َُّ َ َُ َ ََْ َِّ

َيـنتـهـــون ُ ْألا تـقـــاتلون قـومـــا نكثـــوا أيمـــانـهم﴿: ثم قـــال، ]١٢:التوبـــة[ ﴾ََْ ُ َ َ ََُْ ًَ َُ َ ْ َ َ ُِ
فنفاهـــا ، ]١٣:التوبـــة[ ﴾)٣(

وهـذا كلـه إنمـا أخـذ . ًثبتها ثانيـا، فـدل علـى أنـه لم يـرد نفـي الأصـل، بـل نفـي الكمـالًأولا، ثم أ

  .)٤(من القرينة

                                                           

  .)٥/٦٠ (للزركشيالبحر المحيط : ينظر) ١(

هــذا وقــد صــرح ، )٥/٦٢(البحــر المحــيط في أصــول الفقــه و، )٢/١٥(للــشوكاني إرشــاد الفحــول : ينظـر) ٢(
فــإن الــشافعية إذا أطلقــوا لقــب ، وهــو غلــط، القاضــي الــشوكاني بــأن القائــل هــو أبــو إســحاق الــشيرازي

 المتـوفى إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بـن مهـران وهو، نما يعنون به الإسفرائيني فإ»الأستاذ أبو إسحاق«
طبقـات الـشافعية للـسبكي و، )٢/١٦٩ ( للنـووي�ذيب الأسماء واللغات: تنظر ترجمته في). هـ٤١٨(
إبراهيم بن علـي بـن يوسـف وهو ، وأما الشيرازي فيلقبونه بالشيخ أبي إسحاق، ) وما بعدها٤/٢٥٦(

 واللمـع ، والنكـت في الخـلاف،صاحب التنبيه والمهذب في الفقـه،  أبو إسحاق الشيرازي،اذيالفيروزاب
 ونـــصح أهـــل ، وطبقـــات الفقهـــاء، والمعونـــة في الجـــدل، والملخـــص، والتبـــصرة في أصـــول الفقـــه،وشـــرحه

طبقـات و، )٢/١٧٢(�ـذيب الأسمـاء واللغـات : تنظـر ترجمتـه في). هــ٤٧٦( المتـوفى  وغـير ذلـك،العلم
لا في كتــاب اللمــع ولا في ، ولــذلك لا يوجــد هــذا الكــلام في ا�مــل. ) ومــا بعــدها٤/٢١٥(كي لــسبا

   .- رحمه االله -كتاب التبصرة للشيخ أبي إسحاق الشيرازي  

َنكــث فــلان قـــوى حبلــه، إذا نقــضها:  أصــله الــنقض، يقــال منــه:النكــث )٣( بمعــنى ، جمــع يمــين: والأيمــان، ُ
، )٥/١٦(للثعلــــبي الكــــشف والبيــــان و، )١٤/١٥٧ (للطــــبرييــــان جــــامع الب: ينظــــر، الحلــــف والقــــسم

  .)١٥/٥٣٤ ( للرازيالتفسير الكبيرو

  .)١/٢٢٨(للخزرجي اللباب في الجمع بين السنة والكتاب و، )٣/٥٤ (للزركشيالبحر المحيط :  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٢٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

لا صــلاة «،  " لا صــلاة إلا بطهــور": نحــوفقــد اختلــف الأصــوليون في  فأمــا عنــد الإطــلاق

لا نكــــــاح إلا «، )٢(»لا صــــــيام لمــــــن لم يبيــــــت الــــــصيام مــــــن الليــــــل«، )١(»إلا بفاتحــــــة الكتــــــاب

  . الأسماء الشرعية وغيرها مما فيه نفي)٤(»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد« ،)٣(»بولي

ولم توجـد قرينـة تعـين هـل المقـصود نفـي ، فتحرر أن محل النزاع حيث ورد النفي على الماهيـة

  .الصحة أو الكمال

  :أقوال الأصوليين وأدلتهم

ولا توجـــد قرينــة تعـــين هـــل ، الماهيـــةرد علــى  المطلـــق إذا واختلــف علمـــاء الأصــول في النفـــي

  : إلى قولينّ هل هو من المبين أم من ا�مل؛ فيها أم نفي الكمال، نفي أصلها وصحتهاالمراد 

                                                           

السنن الكبرى  والبيهقي في، )٧(برقم ، )٣:ص(القراءة خلف الإمام البخاري في :  أخرجه �ذا اللفظ)١(
بــرقم ، بــاب مــن قــال يقتــصر في الأخــريين علــى فاتحــة الكتــاب، جمــاع أبــواب صــفة الــصلاة، )٢/٩٢(
صــــحيح . »لا صـــلاة لمـــن لم يقــــرأ بفاتحـــة الكتـــاب«: وهـــو في الـــصحيحين وغيرهمـــا بلفــــظ، )٢٤٧٦(

ح صـــحي، )٧٥٦(بـــرقم ، بـــاب وجـــوب القـــراءة للإمـــام والمـــأموم، كتـــاب الأذان، )١/١٥٢(البخـــاري 
  ).٣٩٤(برقم ، باب وجوب قراء الفاتحة في كل ركعة، كتاب الصلاة، )١/٢٩٥(مسلم 

ً مرفوعـا - رضـي االله عنهـا -اشهرها ما روي عن أم المؤمنين حفصة ،  ورد هذا الحديث بألفاظ مختلفة)٢(
ُمــن لم يـبـيــت الــصيام مــن الليــل، فــلا صــيام لــه«: ًوموقوفــا َْ َ َ َْ َ َُ ْ َ

ِ َِ َ ِ َّ َ
ِ ِّ ِّ َلا صــيام لمــن لم يجمــع قـبــل « :وفي لفــظ، »َ ْ َْ ِ ِ

ُْ ْ ََ ْ ََ
ِ َ

ِالفجــــــر ْ ، )٢٣٣٤(بــــــرقم ، بــــــاب النيــــــة في الــــــصيام، كتــــــاب الــــــصوم، )١٩٧/ ٤(ســــــنن النــــــسائي ، »َْ
، بــاب مــا جــاء لا صــيام لمــن لم يعــزم مــن الليــل، كتــاب الــصوم، )٣/٩٩(ســنن الترمــذي و، )٢٣٣٦(

  .ا الوجهًلا نعرفه مرفوعا إلا من هذ: وقال الترمذي، )٧٣٠(برقم 

 ،)٢٢١٣(برقم ، )٣/١٢٨(سنن الدارقطني : ً مرفوعا- رضي االله عنها -     ورواه الدارقطني عن عائشة 
   :ثم قال

ٍتـفرد به عبـد اللـه بـن عبـاد      ََّ َُ ْ ْ
ِ َِّ ُ ِ ََّ َ ِعـن المفـضل �ـذا الإسـناد، َ

َ ْ ِْ َ َ
ِ ِ َِّ َ ُ ْ ٌوكلهـم ثقـات، َ َِ ْ ُ ُّ قـال : وقـال البيهقـي في المعرفـة. َُ

  : قطنيالدار

ُرفـعه عبد الله بن أَبي بكر، عن الزهري، وهو من الثـقات الرفـعاء      َ ََ َُّ ِِّ َ ِّ َ َ ُ
ِ ِ

َ ُ
ِ ٍ َّْ ُّ ِ َ َْ َ ِ ْ ْ ُُ َقال ثم ، َ ٍوقد روي من أوَجه : البيهقيَ ِ

ُ ْ ْ َ ِ ُ ْ َ َ
ِأُخر مرفوعة، قد ذكرناها في غير هذا الموضع ِْ

ْ َ َ ََ َِْ ََ ِ َْ َْ ْ َ ٍُ
َ َ أن : والخلاصة. )٦/٢٢٩(معرفة السنن والآثار : ينظر، َ

ًالحديث صحيح موقوفا ومرفوعا ً.  

  . سيأتي تخريجه في مبحث التطبيقات)٣(

  . سيأتي تخريجه في مبحث التطبيقات)٤(



       

 

   

 

 

 

١٢٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  :ن بل هو مبي،أنه ليس من امل: الأولالقول 

القفـال الـشاشي، والأسـتاذ أبـو إسـحاق، ونقلـه إمـام  مـنهم،  أهـل الأصـولوهو قول جمهور

ن القـــــشيري عـــــن معظـــــم الفقهـــــاء، وصـــــححه ابـــــن برهـــــان، وابـــــن الحـــــرمين في التلخـــــيص، وابـــــ

 ،الآمـــــدياختـــــاره  و.إنـــــه الظـــــاهر: الـــــسمعاني، وحكـــــاه عـــــن الأصـــــحاب، وقـــــال ابـــــن القطـــــان

  .)١( والشوكاني،والصنعاني

  :ا يأتيوا على أنه من المبين وليس من ا�مل بمحتجوا

 لا تخلـــو مـــن ثلاثـــة ،وهـــا المـــذكورة ونح الـــصور المنفيـــة فيالماهيـــات  هـــذهأن :الـــدليل الأول

  :احتمالات

ألا يكــون للــشارع فيهــا :  الثــانيالاحتمــال. أن يكــون للــشارع فيهــا عــرف: الأولالاحتمــال 

لا عــرف للـشارع ولا لأهــل أنـه :  الثالــثالاحتمـال. بـل هــي منزلـة علــى الحقيقـة اللغويــة، عـرف

  .هااللغة في

إذ الغالـب منـه أنـه إنمـا ، لـى عرفـهفيجب تنزيل كلام الـشارع ع :  الأولالاحتمالفأما على 

ً فيكـون لفظـه منـزلا علـى نفـي ، لأنه إنما بعث لبيان الشرعيات، فيما له فيه عرف بعرفهيخاطبنا

والأصـل حمـل الكـلام علـى مـا  ، ونفي الحقيقـة الـشرعية ممكـن،الحقيقة الشرعية من هذه الأمور

مـــور بالوضـــع اللغـــوي غـــير  وإن كـــان مـــسمى هــذه الأ، وعلـــى هــذا فـــلا إجمـــال،هــو حقيقـــة فيـــه

  .)٢(منفي

 وإ�ـا ، للـشارع في هـذه الأسمـاء المنفيـةلا عـرفلو قلنـا إنـه فإننا :  الثانيوأما على الاحتمال

ًيكـــن اللفـــظ ظـــاهرا بعــــرف إلا إذا لم  يتحقـــق لاًفالإجمـــال أيــــضا ، منزلـــة علـــى الوضـــع اللغـــوي

 ولــيس ،فــي الفائــدة والجــدوىاســتعمال أهــل اللغــة قبــل ورود الــشرع في مثــل هــذه الألفــاظ في ن

                                                           

 للزركـشيالبحـر المحـيط و ،)ومـا بعـدها٣/١٦٧(المحـصول للـرازي و، )٢/٨٥(الإحكـام للآمـدي :  ينظر)١(
  .)٢/١٩ (للشوكانيلفحول إرشاد او، )٣٥٨:ص (للصنعانيإجابة السائل و، )٣/٥٤(

البحــــر المحــــيط و، )٢/١٨١ (للجــــصاصالفــــصول في الأصــــول و، )٢/٨٦(الإحكــــام للآمــــدي :  ينظــــر)٢(
  .)٣/٥٦ (للزركشي



       

 

   

 

 

 

١٢٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

،  مــــن الــــشيء المنفــــيفــــإن النفــــي المــــذكور إنمــــا يــــرد لغــــة لنفــــي الفائــــدة والجــــدوى: أي، كــــذلك

ًوإذا كــان النفــي محمــولا علــى نفــي الفائــدة ،  ولا كــلام إلا مــا أفــاد، لا علــم إلا مــا نفــع:قــولهمك

  . فلا إجمال فيه،والجدوى

 ، لا عـــرف للـــشارع ولا لأهـــل اللغـــة في ذلـــكإن ســـلمنا أنـــهفإننـــا : وأمـــا الاحتمـــال الثالـــث

الاتفـاق علـى أنـه لا خـروج للمـضمر ههنـا عـن الـصحة وقـد وقـع  ، لا بـد مـن الإضـمارٍفحينئـذ

  : الكمال لوجهينلا  ، وعند ذلك فيجب اعتقاد ظهوره في نفي الصحة،والكمال

 لا صـوم إلا ،ةلا صـلا:  لأنـه إذا قـال؛ أنه أقرب إلى موافقة دلالة اللفظ على النفـي:الأول

 فـإذا تعـذر ، وعلى صفاته بدلالة الالتزام، فقد دل على نفي أصل الفعل بدلالة المطابقة؛بكذا

  . لمخالفة الدليلً تقليلا،العمل بدلالة المطابقة تعين العمل بدلالة الالتزام

 فيجـب عنـد تعـذر حمـل اللفـظ ، أنه إذا كان اللفظ قد دل على نفي العمـل وعدمـه:الثاني

 ولا يخفــى أن مــشا�ة الفعــل الــذي لــيس ،قيقتــه حملــه علــى أقــرب ا�ــازات الــشبيهة بــهعلــى ح

 أكثـر مـن مـشا�ة الفعـل الـذي نفـي عنـه أحـد الأمـرين دون ،بصحيح ولا كامـل للفعـل المعـدوم

  .)١( فكان الحمل عليه أولى،الآخر

  

  : ما ذكرتموه معارض من وجهين:فإن قيل

  . الإضمار والتجوز المخالف للأصل أنه يلزم منه الزيادة في:  الأول 

أن حملـــه علـــى نفـــي الكمـــال دون الـــصحة مـــستيقن مـــن حيـــث إنـــه يلـــزم مـــن نفـــي : الثـــاني 

  . وإذا تقابلت الاحتمالات لزم الإجمال،الصحة نفي الكمال ولا عكس

                                                           

البحــر المحــيط و، )٢٧٦:ص(للقــرافي شــرح تنقــيح الفــصول و، )٨٧-٢/٨٦(الإحكــام للآمــدي :  ينظـر)١(
  .)٣/٥٦ (للزركشي



       

 

   

 

 

 

١٢٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ـــل : فـــالجواب ـــراجح حملـــه علـــى نفـــي الـــصحةب ـــة اللفـــظ؛ال ـــه تعطيـــل دلال ـــزم من ـــه لا يل  ، لأن

 فكـان مـا ذكرنـاه ، وما ذكرتموه على خلافـه، ولأنه على وفق النفي الأصلي،وهبخلاف ما ذكرتم

  .)١(أولى

  :أنه من امل: القول الثاني

  .)٤( عن أهل الرأي)٣(، ونقله الأستاذ أبو منصور)٢( أكثر المعتزلةذهبوإليه 

  :على ثلاثة وجوهعند أصحاب هذا القول وتقرير الإجمال 

ــــه ظــــاهر في نفــــي ال: أحــــدها ــــك ًوجــــود، وهــــو لا يمكــــن؛ لأنــــه واقــــع قطعــــاأن ، فاقتــــضى ذل

  .الإجمال

  .ًأنه ظاهر في نفي الوجود، ونفي الحكم، فصار مجملا: ثانيها

، قــال بعــض هـــؤلاء في ً، فــصار مجمــلاكمــال، ونفـــي الالــصحةأنــه مــتردد بــين نفــي : هــاثالث

نــه قــد يفــضي إمــا أن يحمــل علــى الكــل وهــو إضــمار مــن غــير ضــرورة، ولأ إنــه: يــر الإجمــالتقر

ًأيـــضا إلى التنـــاقض؛ لأنـــا لـــو حملنـــاه علـــى نفـــي الـــصحة ونفـــي الكمـــال معـــا  كـــان نفـــي الـــصحة ً

نفيهـا، ونفيهـا يـستلزم نفــي الـذات، وكـان نفـي الكمــال يقتـضي ثبـوت الـصحة، فكــان  يقتـضي

ًمجملا من هذه الحيثية
)٥(.  

                                                           

  ).٨٧-٢/٨٦(الإحكام للآمدي :  ينظر)١(

: ينظـــر. القاضـــي عبـــد الجبـــار، وأبـــو علـــي الجبـــائي، وابنـــه أبـــو هاشـــم، وأبـــو عبـــد االله البـــصري:  مـــنهم)٢(
  ).٣/٥٤(والبحر المحيط للزركشي ، )٣/١٦٦(المحصول للرازي 

 ،كــان مــن أئمــة الأصــول،  الأســتاذ أبــو منــصور البغــدادي،عبــد القــاهر بــن طــاهر بــن محمــد التميمــي )٣(
 ،فـــضائح المعتزلـــةو ، كتـــاب التفـــسير: مــن تـــصانيفه،هـــل الفـــضل والتحـــصيلوصــدور الإســـلام بإجمـــاع أ

  - رحمــه االله -تــوفي  ، وغيرهــا،  ونفــي خلــق القــرآن، و التحــصيل في أصــول الفقــه،والفــرق بــين الفــرق
لابـــــن كثـــــير طبقـــــات الـــــشافعيين و، )٥/١٣٦(طبقـــــات الـــــشافعية للـــــسبكي : ينظـــــر). هــــــ٤٢٩(ســـــنة 

  .)٣٩٣:ص(

 للجـصاصالفـصول في الأصـول و، )٣/١٦٦(المحـصول للـرازي و ،)٨٥/ ٢(لآمـدي الإحكـام ل:  ينظر)٤(
  .)٢٠-٢/١٩ (للشوكانيإرشاد الفحول و، )٣/٥٤(والبحر المحيط للزركشي ، )٢/١٨١(

  .)٢/٢٠ (للشوكانيإرشاد الفحول :  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٢٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

لا «: رنا في قولــهقــدأي أننــا إذا ، )وهــو إضــمار مــن غــير ضــرورة: (وقــولهم): الباحــث(أقــول 

 لا صــلاة صــحيحة ولا صــلاة كاملــة؛ فإننــا نكــون قــد أكثرنــا مــن: »صــلاة إلا بفاتحــة الكتــاب

  . من غير ضرورة إلى ذلك- التقديرات أي –الإضمار 

لا : فقــدرنا، أي أننــا إذا نفينــا صــحة الــصلاة، )نفيهــا كــان نفــي الــصحة يقتــضي: (وقــولهم

بــل ، لأن الــصلاة غــير الــصحيحة لا كمــال فيهــافــذلك يقتــضي نفــي كمالهــا؛ ، صــلاة صــحيحة

أي الــــذات الــــشرعية؛ لمــــا تقــــرر أن ، يــــستلزم نفــــي الــــذات، أي الــــصحة، إن نفيهــــا: كمــــا قــــال

   .واالله أعلم، الصلاة ونحوها مما هو موضوع البحث في المسألة هي مسميات شرعية

 أعـني ،شرعيةإثبات الحقائق الأن من مآخذ الخلاف اختلافهم في  :للباحثالذي يظهر و

  . خرج عنها فهو من ا�ازماو، لثابت هو الحقائق اللغويةأم أن ا،  ثابتةةهل الحقائق الشرعي

 ةالــشرعيثم إن الحقيقــة  ،لغويــة وشــرعية وعرفيــة: والمقــرر عنــد الأصــوليين أن الحقــائق ثــلاث

ة لا صـــلا: ولا صـــيام،  في مثـــل لا صـــلاة فيكـــون التقـــدير وعليـــهً، شـــرعاة بالـــصحيحةمخـــصوص

وممـن أشـار ، تعريـف ا�مـلولا يصدق عليـه ، هلا إجمال فيهذا و، ولا صيام صحيح، صحيحة

  .)١( - رحمه االله - إلى ذلك العلامة الصنعاني 

  علــى نفــينفــيحمــل المــا ذكــره أصــحاب القــول الثــاني مــن أنــه لا يــصح أن : تقريــر ذلــكو

الحقيقـة الـشرعية لا تطلـق إلا علـى : يقـال لهـم، ًنفي موجود واقعاالحقيقة الشرعية؛ لأن ذات الم

المنفــــي هــــو الــــذات الــــشرعية، : يمكــــن أن يقــــالو  .وهو الموافق لحكم الشرع،  منهاالصحيح

والـــتي وجـــدت ليـــست بـــذات شـــرعية، فيبقـــى حمـــل الكـــلام علـــى حقيقتـــه، وهـــي نفـــي الـــذات 

لأ�ـــا الـــشرعية، فـــإن دل دليـــل علـــى أنـــه لا يتوجـــه النفـــي إليهـــا كـــان توجهـــه إلى الـــصحة أولى؛ 

 بخــلاف توجيهــه إلى ،قــرب ا�ــازين؛ إذ توجيهــه إلى نفــي الــصحة يــستلزم نفــي الــذات حقيقــةأ

الكمـــال، فإنـــه لا يـــستلزم نفـــي الـــذات، فكـــان توجيهـــه إلى الـــصحة أقـــرب ا�ـــازين إليهـــا فـــلا 

                                                           

  .)٣٥٨:ص (للصنعانيإجابة السائل :  ينظر)١(



       

 

   

 

 

 

١٢٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

إجمــال، ولــيس هــذا مــن بــاب إثبــات اللغــة بــالترجيح، بــل مــن بــاب تــرجيح أحــد ا�ــازين علــى 

  .)١(الآخر بدليل

والعمــل علــى أحــدهما بغــير دليــل ، نــه مــتردد بــين نفــي الكمــال ونفــي الــصحةإ :وأمــا قــولهم

  .تحكم

:  - رحمــه االله -   قـال ابــن تيميـةبــل؛ لمــا تقـدم، الحمــل علـى نفــي الـصحة أولى :يقـال لهـمف

  .وسيأتي كلامه، )٢(إنه لا يعرف نفي الكمال في كلام العرب

اللفـــــظ لم يـــــدل علـــــى نفـــــي الـــــصحة : فـــــإن قلـــــت:  - رحمـــــه االله - قـــــال الإمـــــام الـــــرازي و

ودلالـــة ،  أنـــه يلـــزم مـــن انتفـــاء الـــذات انتفـــاء الـــصفةُ وإنمـــا دل عليهـــا بـــالالتزام ضـــرورة،بالمطابقـــة

 فههنـــا لمـــ،الالتـــزام تابعـــة لدلالـــة المطابقـــة الـــتي هـــي الأصـــل
ّ

ا لم توجـــد دلالـــة المطابقـــة الـــتي هـــي 

  الفرع؟فكيف تبقى دلالة الالتزام التي هي ، الأصل

ن هــذا التقريــر معــارض بــأن نفــي إ أي ،فقــد جــاء هــذا اللفــظ لنفــي الفــضيلة فقــط: ًوأيــضا

  ؟)٣( للإضمار والتجوز المخالف للأصلًوبأن فيه تقليلا، الكمال متيقن دون نفي الصحة

أنــه لا نــزاع في أن دلالــة هــذا اللفــظ علــى نفــي الــصفة تابعــة لدلالتـــه : والجــواب عــن الأول

 ، لكــن بعــد اســتقرار تلــك الدلالــة صــار اللفــظ كالعــام بالنــسبة إليهــا بأســرهاعلــى نفــي الــذات؛

  .ًوجب أن يبقى معمولا به في الباقي، فإذا خص عنها في بعض الأمور وهو الذات

ثم تـارة يخـتص ، أنا بينـا أن اللفـظ عـام بالنـسبة إلى نفـي الـذات ونفـي الـصفات: وعن الثاني

وتــارة يخــتص بالنــسبة إلى الــذات ،  نفــي بقيــة الأحكــاموحينئــذ يفيــد، بالنــسبة إلى الــذات فقــط

  .وهو نفي الفضيلة،  به في الباقيًفيبقى معمولا، والصحة

                                                           

إرشــــاد الفحــــول و، )٢٧٦:ص(للقــــرافي ح تنقــــيح الفــــصول شــــرو، )٣/١٦٨(المحــــصول للــــرازي :  ينظــــر)١(
  .)٣٥٨:ص (للصنعانيإجابة السائل و، )٢/٢٠ (للشوكاني

  .)٣٥٨:ص (للصنعانيإجابة السائل :  ينظر)٢(

  .)٣/١٦٨(المحصول للرازي : وينظر، )٢٢٦:ص (للأسنوي�اية السول  )٣(



       

 

   

 

 

 

١٢٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ة بين المعدوم وبـين مـا  أتم من المشا�،هو أن المشا�ة بين المعدوم وبين ما لا يصح: وثانيها

  نفـي الـصحة فكان حمـل اللفـظ علـى، والمشا�ة إحدى أسباب ا�از، ولا يفضليوجد ويصح

  .أولى

الحاصـل فيهـا عنـد   أن الخلل الحاصـل في الـذات عنـد عـدم الـصحة أشـد مـن الخلـل:وثالثها

 أولى مـــن إطلاقـــه علـــى غـــير ،المختـــل  وإطـــلاق اســـم العـــدم علـــى،بقـــاء الـــصحة وعـــدم الفـــضيلة

  .المختل

  فلــم، ولا يجــوز حملــه علــى نفــي الــذات،علــى هــذه الأحكـام سـلمنا أنــه لا يجــوز حمــل النفــي

 هــذا : أن قولنــا:بيانــه .)٢(فــلا يحمــل عليــه، الإجمــال خــلاف الأصــلو : أي؟)١(قلــت إنــه مجمــل

 وهـذا ، نفعـه إليـه: معنـاه، لا عمـل لمـن لا نيـة لـه: وقولنـا، يعود نفعـه إليـه: معناه، لفلانءالشي

  .)٣( واللفظ دل على نقيضه، لأنه لو صح ذلك العمل لعاد نفعه إليه؛يقتضي نفي الصحة

  .واالله أعلم، بل هو من الواضح المبين، ذا أنه ليس من قبيل ا�ملفتبين �

  :إلى الوجود والصحة والكمال  النفي توجهمراتب: المطلب الثاني

وأن الأصـل أنـه يتوجـه إلى نفـي ، اتفق الأصوليون على أن النفي يـرد لنفـي الوجـود والـصحة

  : هبينواختلفوا في توجهه لنفي الكمال على مذ، الوجود أو الصحة

  : القول الأول

فـإن ، ً إلى أن نفي الجنس يتوجه أولا إلى نفي الوجود أو الوقوعجماعة من الأصوليينذهب 

وممــن قــال ، وإلا توجــه إلى نفــي الكمــال، تبـين أن المنفــي واقــع توجــه إلى نفــي الــصحة أو الجـواز

ا علـى ذلـك بمـا واسـتدلو .)٤( البـاقلانياختيـار القاضـي أبي بكـرو هـو، أبو بكر الجـصاصبذلك 

  :يلي

                                                           

  .)٣/١٧٠(المحصول للرازي  )١(

  .)٣٥٨:ص (انيللصنعإجابة السائل :  ينظر)٢(

  .)٣/١٧١(المحصول للرازي  )٣(

  .)١/٣٥١(للجصاص الفصول في الأصول ، )١/١٠٦(للجويني البرهان :  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٢٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

َلا يـسمعون فيهــا ﴿:  قولــه فمــن نفـي الأصـل: مجـيء ذلــك في القـرآن الكـريم:الـدليل الأول ُ
ِ َ َ ْ َ َ

ًلغوا ولا تأثيما َ
َِْ َ ً ْ ٌَفاليـوم لا يـؤخذ منكم فدية﴿ : وقوله تعالى،]٢٥:الواقعة[ ﴾َ ُ َْ ِ ْ ُ ْ ِ ُ ََ ْ َ ْ ْ    .]١٥:الحديد[ ﴾َ

َإنـهـــم لا أيمـــان لهـــم لعلهـــم يـنتـهـــون﴿: قولـــه تعـــالى، نفـــي الكمـــال مـــع بقـــاء الأصـــلومـــن  َُ ُ َ ََُْ ْ ْ َّْ َ َُ ََْ َ َِّ﴾ 

ْألا تـقــاتلون قـومــا نكثــوا أيمــانـهم﴿ :ثم قــال تعــالى، ]١٢:التوبــة[ ُ َ َ َََُْ َُ َ ً ْ َ َ ُ ثم ، ً فنفاهــا بــدءا،]١٣:التوبــة[ ﴾َِ

 وافيـة لا أيمـان لهـم: يعـني، وإنما أراد نفي الكمـال،  فعلمنا أنه لم يرد به نفي الأصلً،أثبتها ثانيا

  .)١(يفون �ا

لا « : -  - قـول النـبي :فمـن نفـي الأصـل:  مجيء ذلك في السنة النبوية:الدليل الثاني

  .)٢(»لا صلاة إلا بقراءة«، و»لا نكاح إلا بشهود« و،»نكاح إلا بولي

لا صــــلاة لجــــار المــــسجد إلا في «:  - - قولــــه : نفــــي الكمــــال مــــع بقــــاء الأصــــلومــــن

لا وضـوء لمـن لم يـذكر اسـم االله «، و)٣(»ء فلـم يجـب فـلا صـلاة لـهمـن سمـع النـدا«، و»المسجد

  .)٥(»لا دين لمن لا أمانة له« و،)٤(»عليه

                                                           

  .)١/٣٥١(للجصاص الفصول في الأصول :  ينظر)١(

  ً. تقدم تخريج هذه الأحاديث قريبا)٢(

  ً. تقدم تخريج هذه الأحاديث قريبا)٣(

بـاب التـسمية ، كتاب الطهـارة، )١/٢٥(سنن أبي داود و ،)٩٤١٧(برقم ، )١٥/٢٤٣(مسند أحمد  )٤(
، بـاب التـسمية عنـد الوضـوء، كتـاب الطهـارة، )١/٣٨(سـنن الترمـذي و، )١٠١(بـرقم ، عند الوضـوء

وروى ، لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيـد: قال أحمد بن حنبل: وقال الترمذي، )٢٥(برقم 
ـــو داود عـــن   للـــصلاة، ولا غـــسلا ًنـــه الـــذي يتوضـــأ ويغتـــسل، ولا ينـــوي وضـــوءأ: هربيعـــة، أن تفـــسيرأب

هذا حديث صحيح الإسناد : وقال، )٥١٩(برقم ، )١/٢٤٦(المستدرك وأخرجه الحاكم في . للجنابة
  .صحيح الإسناد: وقال الذهبي، ولم يخرجاه، وله شاهد

بـــرقم ، )٨/٢٤٧( للطـــبراني المعجـــم الكبـــير ، - رضـــي االله عنـــه-ً رواه الطـــبراني مرفوعـــا عـــن أبي أمامـــة )٥(
ََمن شـاء صـام وصـلى، ولا «:  قالت- رضي االله عنها -ًورواه البيهقي موقوفا عن عائشة ، )٧٩٧٢( ََّ َ َ َ َ َ ْ َ

َُدين لمن لا أمَانة له ََ َ َْ َ َ
ِ    ، - رضي االله عنه-وعن عمر ، )٤٨٩٦(برقم ، )٧/٢١٨( شعب الإيمان ،»ِ

ٍلا يـغرنك صلاة رجل «: قال ُ ََ ُ َ ََ َ ََولا صيامه، من شاء صام، ومن شاء صلى، ولكن لا دين لمن لا أمَانة ََُّّ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ ََ َ ََ َ َ َ َ
ِ ِ ِ َ ََّ َ ََ ََ َ ُ

ِ

ــــــه ُل ــــــسنن الكــــــبرى للبيهقــــــي و، )٤٨٩٧(بــــــرقم ، )٧/٢١٨(شــــــعب الإيمــــــان . »َ بــــــرقم ، )٦/٤٧١(ال
  .، والحديث ضعيف ) ١٢٦٩٤(



       

 

   

 

 

 

١٣٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

وأمــا نفــي ، فأمــا نفــي الأصــل فهــو الأصــل:  مجــيء ذلــك في كــلام العــرب:الــدليل الثالــث

  :قول الشاعرفك ،الكمال

  )١(بن الرقاع ولكن لست من أحدايا **  لو كنت من أحد يهجى هجوتكم

 وأنــــه ، مــــن جملــــة النــــاسً بــــذلك ومعــــدوداًومعلــــوم أنــــه لم يــــود نفيــــه عــــن أن يكــــون متــــسما

  .)٢( لست من أحد يؤبه له ويعتد به: وإنما أراد،أحدهم

وذهــب : "قــال، ركيــكوهــذا الــذي ذهــب إليــه هــؤلاء أبطلــه إمــام الحــرمين أبــو المعــالي بأنــه 

 ثم تبـين أن الوجـود غـير ،نفـي الحكـمجمهـور الفقهـاء إلى أن اللفظـة عامـة تتنـاول نفـي الوجـود و

 ، بـه الفقهـاء ركيــكى وهــذا وإن هـذ، بمــسلك الحـس وقـضية العقـلً فكـان ذلـك تخصيـصا،مـراد

 فكيــف يفهــم معــه ، وإذا فــرض نفــي الوجــود،فــإن اللفــظ إنمــا يعــم مــسميين يتــصور اجتماعهمــا

  نفى في بقاء الحكم؟

 ولكــن اللفــظ عــام في نفــي ،نفيوذهــب ذاهبــون مــن الفقهــاء إلى أن الوجــود غــير معــنى بــال

 يالجـــواز إذا انتفـــى لم يعقـــل معـــه نفـــ فـــإن ،)٣( وهـــذا يـــسقط بالمنهـــاج المقـــدم،الجـــواز والكمـــال

 فقد بطلت دعـوى الإجمـال في اللفظـة ودعـوى ، ومن ضرورة نفي الكمال ثبوت الجواز،كمال

  .)٤("واستبان ظهور اللفظ في نفي الجواز وكونه مؤولا في نفي الكمال، العموم

  

  

                                                           

  : وقد أجابه بقوله،شاعر: العامليهو ابن الرقاع ابن الرقاع و،  البيت للراعي)١(

  واالله يصرف أقواما عن الرشد * بل يشتمني  الإيحدثت أن رويع

  سدكمبتغى الصيد في عريسة الأ* فإنك والشعر ذو تزجى قوافيه 

للزبيـــدي تـــاج العـــروس ، )٨/١٣٣(لابـــن منظـــور لـــسان العـــرب ، )٣/١٢٢١ (للجـــوهريالـــصحاح : ينظـــر
  .»رقع«مادة ، )٢١/١١٥(

  .)١/٣٥١(للجصاص لأصول الفصول في ا:  ينظر)٢(

  . يقصد بالمنهاج المقدم ما أجاب به على مدعيي الإجمال )٣(

  .)١/١٠٦(للجويني البرهان  )٤(



       

 

   

 

 

 

١٣١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  :القول الثاني

وممــــن قــــال بــــذلك إمــــام ، بــــل لنفــــي الــــصحة، لا يــــأتي في الــــشرع لنفــــي الكمــــالنفــــي ال أن 

  . - رحمه االله - وافقه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  و، الحرمين

وأنـــه لا ، أ�مــا ذهبـــا إلى أن النفـــي للجــنس ظـــاهر في نفـــي الــصحة أو الجـــواز: وبيــان ذلـــك

 إلى )١( وذهـب نـازلون عـن هـذه المرتبـة: " الحـرمينمقال إما، لسان الشرعيأتي لنفي الكمال في 

 وهــذا اختيــار القاضــي ،صــرف دعــوى الإجمــال إلى تــردد اللفــظ بــين نفــي الجــواز ونفــي الكمــال

 في ً خفـي جـدا، فإن اللفظ ظاهر في نفي الجـواز، وهو مردود عندي،  -حمه االله  ر–أبي بكر 

، )٢( والرســول عليــه الــسلام تعــرض لنفــي الــصوم،مــل صــوم فــإن الــذي لــيس بكا،نفــي الكمــال

ـــار أن اللفـــظ ظـــاهر في نفـــي الجـــواز مجـــاز في نفـــي الكمـــال علـــى مـــا سنوضـــح : فمـــذهبنا المخت

  .)٣(" - إن شاء االله -مراتب التأويلات ومناصبها في كتاب التأويلات 

، عـد مـن ذلـكبـل ذهـب إلى أب، وبنحو ما ذكـر إمـام الحـرمين قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة

 ،إن هذا نفـي للكمـال: وأما ما يقوله بعض الناس" : - رحمه االله - ففي مجموع الفتاوى قال 

 هـو لنفـي الكمـال؛ لكـن ،نعم:  فيقال له،)٤(»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد«: كقوله

 لا ، وأمـا الثـاني فباطــل،أو لنفـي كمـال المـستحبات؟ فأمـا الأول فحـق، لنفـي كمـال الواجبـاتأ

                                                           

 أنا على قطع نعلم أن رسول :أحدهما:  المرتبة المذكورة هي الرد على قول من قال بالإجمال من وجهين)١(
 وتبيـــين ، وتأســـيس الـــشرع، بيـــان الحكـــمإذا تعـــرض لأحكـــام الـــشرائع لم يـــرم إلا-عليـــه الـــسلام  -االله 

 أن : والوجه الثـاني. فهذا وجه، ومن ظن غير ذلك فإنما يغالط نفسه، وهذا مقطوع به،جهات التعبد
ــــشرع ــــشرعي-   - والــــذي نفــــاه الــــشارع ،الــــصوم لفــــظ شــــرعي عــــام في عــــرف ال ــــصوم ال  لا ،   ال

 أنـــا إذا تحققنـــا وقـــوع الجـــنس الـــذي : في الـــرد علـــى هـــؤلاءًينقـــدح أيـــضا  و:ثم قـــال. الإمـــساك الحـــسي
 فيتبـين ، فـإن خـبره لا يقـع علـى خـلاف مخـبره، لم يرده-   - فقد اضطررنا إلى أن الرسول ،ذكروه

 . معـنى اللفــظ إلى الحكــمّ ورد، والحالـة هــذه اسـتبانة خــروج ذلـك اللفــظ عــن مـسالك الاحتمــال-ًإذا-
  .)١/١٠٥(للجويني البرهان : ينظر

  .»لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل«:   في معرض التمثيل بحديث- االله  رحمه- كلامه  )٢(

  .)١/١٠٥ (للجوينيالبرهان  )٣(

  . تقدم تخريجه)٤(



       

 

   

 

 

 

١٣٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ولــيس ، قــط  -   -  ولا في كــلام رســوله،  - عــز وجــل  -يوجــد مثــل ذلــك في كــلام االله 

فلـو جــاز لجـاز نفــي صــلاة : ًفكيــف يــصح نفيـه؟ وأيــضا، فــإن الـشيء إذا كملــت واجباتـه، بحـق

فمــا جــاء مــن : وعلــى هــذا . عامــة الأولــين والآخــرين؛ لأن كمــال المــستحبات مــن أنــدر الأمــور

واسـتدلوا علـى ذلـك بمـا  .)١("تـاب والـسنة فإنمـا هـو لانتفـاء بعـض واجباتـهنفي الأعمـال في الك

  :يأتي

، فإنمـــا يـــأتي لنفـــي الـــشرعيات،  أن مـــا جـــاء مـــن النفـــي علـــى لـــسان الـــشرع:الـــدليل الأول

فتبـين ،  وذلـك هـو الباطـل، أ�ا غير موافقة لأمـر الـشارع: أي-صحتها-جوازها والأصل نفي 

  .)٢(أن نفي الكمال لا يراد

وحقيقــة ،  النفــي الــشرعي يتوجــه إلى نفــي الحقيقــة الــشرعية الأصــل أنفــإن: عبــارة أخــرىوب

ًالشيء شـرعا هـو مـا كـان صـحيحا موافقـا لأمـر الـشرع؛ وتوجهـه لنفـي الكمـال مجـاز ً والحقيقـة ، ً

  .مقدمة على ا�از

 ولا في كـــلام ،  - عـــز وجـــل  -في كـــلام االله   أن نفـــي الكمـــال لا يوجـــد:الـــدليل الثـــاني

  ؟)٣(فكيف يصح نفيه، فإن الشيء إذا كملت واجباته، وليس بحق، قط  -   - ولهرس

لا «: كمـا في حـديث،  حمل النفي الشرعي على نفـي الكمـال لو جاز أنه:الدليل الثالث

 لجـــاز نفـــي صـــلاة عامــة الأولـــين والآخـــرين؛ لأن كمـــال ؛»صــلاة لجـــار المـــسجد إلا في المــسجد

فمـا جـاء مـن نفـي الأعمـال في الكتـاب والـسنة فإنمـا : ى هذا وعل،ستحبات من أندر الأمورالم

  .)٤("هو لانتفاء بعض واجباته

لأ�مـــا اعتـــبرا نفـــي الـــصحة والجـــواز هـــو ، هـــذا ومقتـــضى كلامهمـــا أن نفـــي الوجـــود لا يـــراد

 ونحن إذا نظرنا في استعمال العرب للنفي وجـدنا أن مـا ذهبـا إليـه، ًونفي الكمال مجازا، الأصل

                                                           

  .)٢٢/٥٣٠ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى:  ينظر)١(

  .)١/١٠٥ (للجوينيالبرهان  )٢(

  .)٢٢/٥٣٠ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى:  ينظر)٣(

  . المصدر نفسه)٤(



       

 

   

 

 

 

١٣٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

وذلـــك أن اللغـــويين يفيـــدون بـــأن ،  هـــو الغالـــب، توجـــه النفـــي للجـــواز والـــصحةمـــن أن الأصـــل

 أو الكمـال فيمـا والـصفة هـي الجـواز والـصحة ،النفي إلى الصفة لا إلى الموصـوفالأصل توجه 

فإنمــا ، إذا ورد النفـي علـى شـيء موصـوف بـصفة: فائـدة": قـال في المـصباح المنـير، نحـن بـصدده

ــــام مــــن رجــــل، لا رجــــل قــــائم: نحــــو، علقهــــايتــــسلط علــــى تلــــك الــــصفة دون مت ، فمعنــــاه لا قي

؛ لأن الــذوات )١(ولا يتــسلط النفــي علــى الــذات الموصــوفة: قــالوا، ومفهومــه وجــود ذلــك الرجــل

ـــــــه تعـــــــالى، وإنمـــــــا تنفـــــــى متعلقا�ـــــــا، لا تنفـــــــى ـــــــاب قول ـــــــه يـعلـــــــم مـــــــا ﴿: ومـــــــن هـــــــذا الب َإن الل َُ َْ َ َّ َّ ِ

َيدعون ُْ ِِدونه مِن َ
ٍشيء مِن ُ

ْ ًفالمنفي إنما هو صفة محذوفة؛ لأ�ـم دعـوا شـيئا ، ]٤٢:وتالعنكب[﴾  َ

ونحو ذلك؛ لكن لمـا ، أو يستحق العبادة، من شيء ينفعهم: والتقدير، وهو الأصنام، ًمحسوسا

ًانتفت الصفة التي هي الثمرة المقصودة ساغ وقوع النفي على الموصوف لعدم الانتفـاع بـه مجـازا 

َثم لا﴿: كقولــه تعــالى، ًواتــساعا ََْ يمــوت فيهــا ولا يحيــَُّ ََ َ
ِ

ُ ، أي لا يحيــا حيــاة طيبــة، ]١٣: الأعلــى[﴾ اَُ

، ونحـو ذلـك، لا مـال يحـصل بـه الغـنى: أو، أي لا مـال كـاف، »لا مـال لي«: ومنه قـول النـاس

  .)٢("وهذه الطريقة هي الأكثر في كلامهم

الـــصفات  لأن ؛ومـــن لازمـــه انتفـــاء الـــصفة المـــراد نفيهـــا، لكـــن قـــد يتوجـــه النفـــي إلى الـــذات

قــال في ، وهــذا موجــود في القــرآن ولغــة القــرآن، وإنمــا قيامهــا بالــذوات، أعــراض لا تقــوم بنفــسها

، فينتفــي ذلــك الوصــف بانتفائــه، وهــي نفــي الموصــوف، ولهــم طريقــة أخــرى معروفــة" :المــصباح

علـى لاحـب «: قـال امـرؤ القـيس، فلا قيام منه، لا رجل موجود: معناه، لا رجل قائم: فقولهم

ًولــيس المــراد أن لهــذه الطريــق منــارا موجــودا ، لا منــار فــلا هدايــة بــه: أي، )٣(»هتــدى بمنــارهلا ي ً

                                                           

، ليس مقصود الفيومي بالصفة والموصوف ما يـسمى في علـم النحـو بالنعـت والمنعـوت فحـسب:  تنبيه)١(
والحال مسندة ، والخبر مسند إلى المبتدأ، الفعل مسند إلى الفاعل: ًفمثلا، بل عموم المسند والمسند إليه

،  والمحكـوم عليـهوهـو مـا يعـبر عنـه في علـم الأصـول بـالحكم، والنعـت مـسند إلى المنعـوت، إلى صاحبها
وهــو مــا يعــبر عنــه في علــم ، )الموصــوف(والمحكــوم عليــه هــو المــسند إليــه ، )الــصفة(فــالحكم هــو المــسند 

  .واالله أعلم، والموضوع يمثل المسند إليه، فالمحمول يمثل المسند، المنطق بالموضوع والمحمول

  .»نفي«مادة ، )٢/٦١٩(المصباح المنير للفيومي ) ٢(

  .)٩٦:ص(امرئ القيس ديوان : ينظر) ٣(



       

 

   

 

 

 

١٣٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ْفمـــا تــنفعهم﴿: وخـــرج علــى هــذه الطريقـــة قولــه تعــالى. ولــيس يهتــدى بــه ُ ُ َ َ َ ِشــفاعة الـــشافعين َ ِ َّ ُ ََ َ ﴾

َلا يسألون الناس﴿: وكذا، أي لا شافع فلا شفاعة منه، ]٤٨: المـدثر[ َّ ََ ُ ْ َ ًإلحافـ َ َْ
، ]٢٧٣: البقـرة[﴾ اِ

  .)١(لا سؤال فلا إلحاف: أي

 ،وهــو القــول الأول، أن الــراجح هــو مــا ذهــب إليــه الجمهــور: الــذي يظهــر للباحــثعليــه فو

ًفــإن كــان المنفــي موجــودا حــسا حمــل النفــي علــى نفــي ، وهــو أن النفــي يتوجــه إلى نفــي الوجــود ً

: كمـا في حـديث، في الكمـالحمل على نفإن علم بأدلة أخرى صحة المنفي ، الصحة والجواز

 صـــلاة جـــار المـــسجد دلـــة أخـــرى أنإذ قـــد علـــم بأ، »لا صـــلاة لجـــار المـــسجد إلا في المـــسجد«

  . في مبحث التطبيقات- إن شاء االله – كما سيأتي، صحيحة وإن صلى في غير المسجد

كمـا يعلـم مـن أدلـة القـول ،  نفي الكمال في الكتاب والـسنة وكـلام العـرب فقد وردً:وأيضا

  .واالله أعلم، لأولا

  

  :قاعدة اقتضاء النهي الفساد وعلاقتها بالنفي: لث الثاالمطلب

لا صــلاة إلا «: وإنمــا تطرقــت للكــلام علــى النهــي ومــا يقتــضيه؛ لأن النفــي الــشرعي في نحــو

في معـــنى ، »لا وضـــوء لمـــن لم يـــذكر اســـم االله عليـــه«، »لا نكـــاح إلا بـــولي«، »بفاتحـــة الكتـــاب

ًلا تعقــــدوا نكاحــــا إلا : معــــنى الثــــانيو،  لا تــــصلوا إلا بفاتحــــة الكتــــاب:لإذ معــــنى الأو، النهــــي

  .اوهكذا في غيره،  بغير تسميةتتوضؤوالا :  ومعنى الثالث،بوجود ولي للمرأة المعقود عليها

  علــى»العــدة في أصــول الفقــه« في بــاب النهــي مــن وقــد اســتدل القاضــي أبــو يعلــى الحنبلــي

 وهـو يـسرد الأدلـة علـى  الـسابقةذكـر الأحاديـثحيـث ، بذلك  فساد المنهي عنهاقتضاء النهي

ومعلوم أنه لم يرد بذلك نفس الفعـل؛ لأن الفعـل لا يمكـن " :ثم قال، أن النهي يقتضي الفساد

رفعــه، وإنمــا أراد نفــي حكمــه، فاقتــضى ذلــك أن الفعــل إذا وجــد علــى الــصفة المنهــي عنهــا؛ لم 

 .)٢("ًض باقيا علـى حالتـه؛ فوجـب الإتيـان بـهيكن له حكم، وكان وجوده كعدمه؛ فيكون الفر
                                                           

  .المصدر نفسه) ١(

  .)٢/٤٣٥ ( لأبي يعلىالعدة في أصول الفقه )٢(



       

 

   

 

 

 

١٣٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

فلـــذلك تعرضـــت لهـــذه ، فـــدل ذلـــك علـــى ارتبـــاط النفـــي الـــشرعي للفعـــل بـــالنهي الـــشرعي عنـــه

  .القاعدة

  :تعريف النهي لغة واصطلاحاً: أولاً

 : ومنـه،أصـل صـحيح يـدل علـى غايـة وبلـوغ: النون والهاء الياء: قال ابن فارس :النهي لغة

 ، لأمــر يفعلــه �يتــه عنــه، وذلــك: ومنــه،غايتــه: و�ايــة كــل شــيء. لغتــه إيــاهب: أ�يــت إليــه الخــبر

  .)١(فإذا �يته فانتهى عنك فتلك غاية ما كان وآخره

َالنـهــي لغـــة: وفي الكليــات للكفـــوي ُ ْ ْالزجـــر عــن الـــشيء بالفعـــل أو بــالقول كـــ: َّ َْ َْ ِ ْ
ِ ِ

ْ َّ َ ، ) ْاجتنـــب (ـّ

ِوعنــد النحــوي. اســتعلاء) لاَ تفعــل(وَشــرعا  ْ َّ َين صــيغة َ َحثــا كــان علــى الــشيء أو زجــرا ) لاَ تفعــل(ِ ْ َّ َ َ ً

ُعنه َ
)٢(.  

علــى ســبيل : وزاد بعــضهم، اســتدعاء تــرك الفعــل بــالقول ممــن هــو دونــه: ًوالنهــي اصــطلاحا

  .)٣(الوجوب

  .)٤( على جهة الاستعلاء»لا تفعل« هو قول القائل لغيره :وقيل

ّفي نظــر أهــل البـرهــان يـقتــضي الزجــالنهــي وَ َ
ِ َ ْ َ ُْ ْ َر عــن الــشيء ســواء كــان بــصيغة ِ ِ ِ َ َ َ َ ْ َّ َافـعــل(َ لاَ (أَو ) ْ

َّْ لأن نظر أهل البـرهان إلى جانب المعنى، ونظر النحويين إلى جانب اللفظ؛)تفعل َ َ َُ َِ ِِ ْ َّ َ َْ ْ َْ ْ َ ِ)٥(.  

 ، بخــلاف النهــي، الإخبــار عــن تــرك الفعــل وعدمــه هــوالنفــيأن : والفــرق بــين النفــي والنهــي

  .)٦(خبارإ لا ، إنشاء وطلب فهو،فإنه طلب ترك الفعل

  

                                                           

  .»�ي«مادة ، )٣٦٠-٥/٣٥٩(لابن فارس مقاييس اللغة  )١(

  .)٩٠٣:ص(للكفوي الكليات  )٢(

  .)٢٤:ص(اللمع للشيرازي ، )١/١٣٨ (للسمعانيقواطع الأدلة  )٣(

  .)١/١٣٨ (للسمعانيقواطع الأدلة  )٤(

  .)٩٠٣:ص(للكفوي الكليات  )٥(

  .)٣/٢٨٧(للأحمد نكري دستور العلماء  )٦(



       

 

   

 

 

 

١٣٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  :تعريف الفساد: ثانياً

، وهــو فاســد ً وفــسوداًفــسد الــشيء يفــسد فــسادا: يقــال ، مــصدر فــسد يفــسد:الفــساد لغــة

  .)١(يدّوفس

ٍواستفــــسد فــــلان إلى فــــلان، نقــــيض الــــصلاح: والفــــساد ُ ٌ َ َ ُ وتفاســــد القــــوم،ْ َُ تــــدابـروا وقطعــــوا :َ َ َُ َ

َالأرحام ْ
)٢(.  

وهــي تكــون ،  وهــو الــصحة، لفــظ الفــساد مترتــب علــى مــا يقابلــهتفــسيرف ً:اصــطلاحاأمــا و

  : للعبادات تارة وللمعاملات أخرىًوصفا

 كو�ا موافقـة لأمـر :هاالذي ذهب إليه المتكلمون أن المعني بالصحة فيف :في العباداتأما 

 ، إسـقاط القـضاء:وعند الفقهاء المراد بالصحة فيها،  لا في نفس الأمر،الشارع في ظن الفاعل

 فعلـى هـذا يتخـرج صـلاة مـن ظـن أنـه متطهـر ثم تبـين ،والفـساد مقابـل للـصحة علـى التفـسيرين

،  لأ�ــا وقعــت موافقــة لأمــر الــشارع في ظنــه؛ فعنــد المتكلمــين هــي صــحيحة،أنــه لــيس كــذلك

 وعكــسها صــلاة مــن صــلى خلــف الخنثــى ، لأ�ــا لم تــسقط القــضاء؛وعنــد الفقهــاء هــي باطلــة

 وعنــد ، فإ�ــا علــى اصــطلاح الفقهــاء صــحيحة لإســقاطها القــضاء؛المــشكل ثم تبــين أنــه رجــل

  .)٣( لأ�ا ليست موافقة لأمر الشرع؛المتكلمين باطلة

  : في ذلكالأصوليونفاختلف  : المعاملاتوأما في

وتحريـــر قـــولهم كمـــا ،  إلى تـــرادف الفـــساد والـــبطلانالـــشافعية والحنابلـــةذهـــب : القـــول الأول

  :يلي

                                                           

  .»فسد«مادة ، )٤/٥٠٣(مقاييس اللغة :  ينظر)١(

  .»فسد«مادة ، )٤٥٨/ ٨(المحكم والمحيط الأعظم ، )٢١٤:ص(الفروق اللغوية للعسكري :  ينظر)٢(

الفقه لأبي يعلى  أصول في العدة: وينظر، )٦٧:ص ( للعلائيتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد )٣(
لزكريـا الأنـصاري  الوصـول وغايـة، )١٠٠:ص (الفقـه للـشيرازي أصـول في التبـصرة ،)٢/٤٣٢ (الحنبلي

  .)٧٢:ص(



       

 

   

 

 

 

١٣٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 والمـــراد ، عبـــارة عـــن ترتـــب ثمـــرة ذلـــك العقـــد المطلوبـــة منـــه:املات المعـــن الـــصحة فيإ: قـــالوا

 أن يكـون ًالمـراد مـن كـون العقـد صـحيحا: وقـال بعـضهم .)١( أن لا يترتب عليه ذلـك:بالفساد

  .)٢( أن لا يكون كذلكً ومن كونه فاسدا، لجميع أركانه وشرائطهًمستجمعا

 ،وا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصـلهخصصف ، الفاسد والباطل بين الحنفيةفرق: القول الثاني

 فإنـه مـشروع مـن ، كعقد الربا، والفاسد بما ينعقد عندهم بأصله دون وصفه،كبيع الخمر والحر

 فــالبيع الفاســـد عنــدهم يــشارك الـــصحيح في ،نـــه عقــد ربــاإ وممنـــوع مــن حيــث ،نــه بيــعإحيــث 

ً مــن كـون الـشيء ممنوعــانـه لا يلـزم أوحاصـل هـذا أن قاعــد�م  .إفـادة الملـك إذا اتـصل بــالقبض

 : وقــالوا، فجعلــوا ذلــك منزلــة متوســطة بــين الــصحيح والباطــل، بأصــلهًبوصــفه أن يكــون ممنوعــا

 والباطل هو الممنـوع ، وهو العقد المستجمع لكل شرائطه،الصحيح هو المشروع بأصله ووصفه

  .)٣( والفاسد المشروع بأصله الممنوع بوصفهً،�ما جميعا

                                                           

فـأثر البيـع الـتمكن مـن الأكـل والـوطء والهبـة والوقـف ونحـو ذلـك ،  أثـر كـل عقـد بحـسبه:والمراد بـالثمرة )١(
 القـراض عـدم الـضمان واسـتحقاق الـربح وفي النكـاح الـتمكن مـن وثمرة الإجارة التمكن من المنافع وفي

 تحقيـــق المـــراد في أن النهـــي يقتـــضي الفـــساد: ينظـــر، الـــوطء والطـــلاق إلى غـــير ذلـــك مـــن أنـــواع العقـــود
  .)٧٠:ص (للعلائي

  .)٧١:ص ( للعلائيتحقيق المرادو، )١/١٧١(في أصول الفقه لأبي الحسين البصري المعتمد :  ينظر)٢(

وقد أسهب العلامة الجـصاص في تقريـر اقتـضاء النهـي الفـساد عـن ، )٧٢:ص (صدر نفسه للعلائي الم)٣(
والنهـي المتنـاول لـشيء ، ثم أوضح تفريقهم بـين النهـي المتنـاول لـنفس المنهـي عنـه، أبي حنيفة وأصحابه

 رحمـه االله -قـال  ، كما في النهي عن البيع بعد الأذان الثاني للجمعة، فإنه يقع على فساد، متعلق به
ومن أصل أصحابنا أن النهي وإن منع جواز هذه العقود، والقرب إذا تناولها، فإنه غير مانع من  : "-

 -عليه الـسلام  - فقال في �ي النبي ،وقوعها على فساد، وقد ذكر محمد هذا المعنى في كتاب الصوم
 لما كـان للنهـي معـنى، ًومه صوماإنه لولا أنه إذا صام فيهن كان ص: ن صوم يوم النحر وأيام التشريقع

وقـال مـع ذلـك إنـه إن صـام هـذه الأيـام عـن صــوم واجـب عليـه في ذمتـه لم يجـزه، فـدل ذلـك مـن قولــه 
أنـه يمنــع جــوازه : والثــاني. أن ظــاهر النهـي لا يمنــع وقـوع المنهــي عنـه علــى فـساد: أحـدهما: علـى معنيــين

 إن ظاهر النهي يدل على فساد ما تناوله، :  يقول- رحمه االله -وكان أبو الحسن   .عن واجب عليه
 على أن المنهي عنه غير مجزئ عن فاعله، إلا أنه قـد قامـت الدلالـة علـى أن النهـي إذا لم يتنـاول معـنى

 نفـس العقــد، أو القربــة المفعولــة، أو مــا هـو مــن شــروطها الــتي يخــصها لم يمنـع جــواز ذلــك نحــو البيــع في
= المحرم في البيع) لذوي الرحم(ع حاضر لباد، والتفريق بين السبي عند أذان الجمعة، وتلقي الجلب، وبي



       

 

   

 

 

 

١٣٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ؛لــم يفرقــوا بــين الباطــل والفاســد في التــسميةف ،لمالكيــة بــين القــولين اتوســط: القــول الثالــث

 فــإذا لحقــه أحــد أربعــة أشــياء ، البيــع الفاســد يفيــد شــبهة الملــك فيمــا يقبــل الملــك:ولكــنهم قــالوا

 ؛ وتعلــق حــق الغــير �ــا، ونقــصا�ا، وتلــف العــين، حوالــة الأســواق: وهــي،تقــرر الملــك بالقيمــة

  .)١(سوطة في كتبهمعلى تفصيل لهم وفروع هي مب

  

  : أم لاالنهي المطلق يقتضي الفساد: ثالثاً

  :فقد اختلف الأصوليون في ذلك على أقوال فالفسادالتحريم ووأما اقتضاء النهي 

  :فساداليقتضي  والتحريم يفيد لقرائنا عن ارد النهي أن :القول الأول

أهــل الظـاهر، وطائفــة  وأبي حنيفـة، ومـن أصـحاب الــشافعي ومالـكوهـذا مـذهب الجمهــور 

  :منها، واستدلوا على ذلك بأدلة .)٢(من المتكلمين

، )٣(»ًمــن عمــل عمــلا لــيس عليــه أمرنــا؛ فهــو رد«: ًمرفوعــامــا روت عائــشة  :الــدليل الأول

فهـــو «: أن قولـــه: وجــه الدلالـــة .)٤(»مـــن أحـــدث في أمرنـــا مــا لـــيس منـــه؛ فهـــو رد«: روايــةوفي 

ول مــــن االله تعــــالى هــــو الإثابــــة عليــــه، ويحتمــــل الإبطــــال أنــــه غــــير مقبــــول، والقبــــ: يحتمــــل، »رد

  .)٥(رد فلان على فلان، إذا أبطل قوله وأفسده، فوجب حمله عليهما: والإفساد، كما يقول

                                                                                                                                                    

، ومثـل الـصلاة في الأرض المغـصوبة، والطهـارة بمـاء مغـصوب، وغـسل النجاسـة بـه، ً إذا كانوا صـغارا=
فيها عنه في هذه الوجوه لا يمنع جوازه، المنهي ) الفعل(أن كون : والوقوف بعرفات على جمل مغصوب

ً لم يتنــاول معــنى في نفــس المفعــول، وإنمــا تنــاول معــنى في غــيره، وكــون الإنــسان مرتكبــالأن النهــي عنهــا 
 في تركـــه ًلا يمنـــع وقـــوع فعلـــه موقـــع الجـــواز، كمـــا أن كونـــه عاصـــيا( في غـــير المعقـــود عليـــه ًللنهـــي عاصـــيا
  .)١٧٩-٢/١٧٨ ( للجصاصالفصول في الأصول: انظر. صحة صيامه إذا صام) الصلاة لا يمنع

  .)٧٣:ص (للعلائيق المراد تحقي )١(

 للــــشيرازي اللمــــع وشــــرح، )١/٤٨١(ًللجــــويني أيــــضا التلخــــيص و، )١/٩٦ (للجــــوينيالبرهــــان : ينظــــر) ٢(
لأبي المعتمـد و ،)٣/٢٢٤( للزركـشي المحـيط والبحـر، )٢/٤٣٢(لأبي يعلـى الحنبلـي العدة  ،)١/٢٩٣(

  ).٣١/٣٤٥( يةوالأصول الفقهية للقواعد زايد ومعلمة، )١/١٧١(الحسين البصري 

  ).١٧١٨(برقم ، باب نقض الأحكام الباطلة، كتاب الأقضية،)٣/١٣٤٣(صحيح مسلم  )٣(

). ٢٦٩٧(بــرقم ، بــاب إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور، كتــاب الــصلح،)٣/١٨٤(صــحيح البخــاري  )٤(
  )١٧١٨(برقم ، باب نقض الأحكام الباطلة، كتاب الأقضية،)٣/١٣٤٣(صحيح مسلم 

  .)٤٣٥-٢/٤٣٤(لأبي يعلى الحنبلي العدة و، )١٠١:ص (بي إسحاق الشيرازيلأالتبصرة : ينظر) ٥(



       

 

   

 

 

 

١٣٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ـــدليل الثـــاني اســـتدلوا علـــى فـــساد العقـــود بـــالنهي  -رضـــي االله عـــنهم  - الـــصحابة أن :ال

  .)١(عنها

َأن الأمر اقتـضى اشـتغا :الدليل الثالث ِ ْ ْ َ ْ ْل الذمـة بعبـادة متجـردة عـن النـهـيَ َّ َ َ
ِ َّ َ إذ لا يجـوز أن ،ِّ َ ْ ِ

ِيكون المنهي عنه هو الذي ورد الأمر بـه ِ َ ْ ِ َّ
َ ُ ُ َ ِ ْ ِ فـإذا فعـل علـى الوجـه المنهـي عنـه لم يـأت بالمـأمور ،ْ ْ َ ُ َ ِ ْ ْ ْْ َ

َِ

َ وإنما أتى بغيره فـبقي الفرض في ذمته كما كان،ِِبه َ ََ ََّ ِ َّْ َ َْ َ ََ
َِِْ ِ َ َ َِ وصار بم،ِ َ َنزلـة مـا لـو أمـر بفعـل الـصلاة فـأتى ََ َ َّ ِ َ َ ََ ِ ْ

ِبالصوم
ْ َّ

َولأن الحكـم بـصحة العبـادة وإجزائهـا للأمـر المنهـي عنـه لم يتـعلـق بـه الأمـر .ِ َ َْ ِْ ِِ َِّ َِ َ ُ َ ِ ْ ْ ِْ ْ
ِ

َ َ َّ ِ
َ فلـم يجـز ،َ

ِأن يحكم له بالصحة َّ ِّ ِ ُ َ َ)٢(.  

ا فعلــه بطــل لعـــدم ن النهــي متعلـــق بــصفة، وعــدمها شــرط في الفعـــل؛ فــإذأ :الــدليل الرابــع

ظــاهر النهــي ، )٣(»لا يــنكح المحــرم ولا يــنكح«: قــال  -   -أن النــبي : وبيــان هــذا، الــشرط

لأجــــل إحرامــــه، ولأن الإحــــلال شــــرط في صــــحة العقــــد، وهــــذا علــــى أصــــلنا في القــــول بــــدليل 

ًلا ينكح المحرم، يـدل علـى أن المحـل يـنكح، ويكـون الإحـلال شـرطا في : الخطاب؛ لأنه إذا قال

  .)٤(حتهص

  :أن النهي لا يدل على الفساد: القول الثاني

 ثم أجمــع هــؤلاء علــى أنــه كمــا لا يــدل ، هــذا القــول إلىذهــب الجمهــور مــن المتكلمــين

 رضــي االله -وحكــي عــن الــشافعي ، )٥(إجزائــه علــى فــساد المنهــي عنــه لا يــدل علــى صــحته و

ومــن : " - رحمــه االله - قــال الــشيخ أبــو إســحاق الــشيرازي ، مــا يــدل علــى هــذا القــول -عنــه 

                                                           

لأبي يعلــى العـدة و، )١٠٢:ص (للـشيرازيالتبـصرة و ،)١/١٧٨ ( لأبي الحـسين البـصريالمعتمـد:  ينظـر)١(
  .)٢/٤٣٧(الحنبلي 

  .)٢/٤٣٨(لأبي يعلى الحنبلي العدة و، )١٠٢:ص (للشيرازيالتبصرة :  ينظر)٢(

  ).١٤٠٩(برقم ، باب تحريم نكاح المحرم، كتاب النكاح، )٢/١٠٣٠ (صحيح مسلم )٣(

  .)٢/٤٣٩(لأبي يعلى الحنبلي العدة :  ينظر)٤(

 الروضــة مختــصر وشــرح ،)١/١٤٠ (للــسمعانيقواطــع الأدلــة و ،)١/٤٨٢ (للجــوينيالتلخــيص :  ينظــر)٥(
  .)٤٤٤-٢/٤٤٣(للطوفي 



       

 

   

 

 

 

١٤٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 مـا يـدل  - رحمـه االله - النهـي لا يـدل علـى الفـساد وحكـي عـن الـشافعي : أصحابنا من قـال

مــن :  والمقــصود بقولــه.)١(" وهــو قــول طائفــة مــن أصــحاب أبي حنيفــة وأكثــر المتكلمــين،عليــه

اعــة والمقــصود بطائفــة مــن أصــحاب أبي حنيفــة جم،  الــشاشيالإمــام أبــو بكــر القفــال: أصــحابنا

، واسـتدلوا علـى مـا ذهبـوا إليـه بأدلـة .)٢(كمـا بـين ذلـك في التبـصرة، منهم أبو الحسن الكرخـي

  :منها

أن الــدليل لا يجــوز وجــوده ولــيس معــه مدلولــه، وقــد وجــدنا في الــشريعة  :الــدليل الأول

ً�يا وتحريما يقارن الصحة و  وذلـك مثـل البيـع في، الإجزاء؛ فدل على أنـه لا يـدل علـى الفـساد ً

حـــــال النـــــداء، والطـــــلاق في حـــــال الحـــــيض، والـــــذبح بالـــــسكين المغـــــصوبة، والـــــصلاة في الـــــدار 

المغصوبة، وفي السترة المغصوبة، والوضوء بالماء المغصوب، وإقامة الحد بالسوط المغـصوب، ومـا 

ًأشبه ذلك؛ فإنه يقع موقع الجائز مع كونه محرما منهيا عنه ً
)٣(.  

  .ئدة لا يقتضيها لفظ النهي؛ فلم يجز إثبا�ا بهأن الفساد صفة زا :الدليل الثاني

َمعنى قـولنا بأن : وأجيب ْ ِ أنه لا يعتد به عمـا تعلـق الأمـر عليـه،»فَاسد«َ ِ
َْ ََ ََ ْ َّ ِ ْ َْ ولـيس يحتـاج ،َ َ ََْ

ُفي ذلك إلى دليل أكثر مما يتـناوله َ ََ َِّ َ ِ ِ
َ َ ِ َ ِ وهو أنه لم يفعل المأمور بـه،ِ ِ

ُْ َ َْ َ َ ْ فيجـب أن يكـون المـأ،ُ َ ْ َ ِمور بـه َ ِ
ُ

َّباقيا في الذمة ِّ ِ ِ
َ

)٤(.  

ـــه صـــفة زائـــدة، لا يقتـــضيها النهـــي، وقـــد : ً أيـــضاأجيـــبو أن هـــذا باطـــل بـــالتحريم؛ فإن

  .)٥(أثبتها باللفظ

                                                           

  .)٢٥:ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي  )١(

  .)١/١٤٠ (للسمعانيقواطع الأدلة : وينظر، )١٠١-١٠٠:ص (للشيرازيبصرة الت )٢(

لأبي يعلى العدة و، )١٠٢:ص (للشيرازيالتبصرة ، )٢٥:ص(اللمع في أصول الفقه للشيرازي و:  ينظر)٣(
  .)٢/٤٣٩(الحنبلي 

  .)١٠٣:ص (للشيرازيالتبصرة :  ينظر)٤(

  .)٢/٤٤٠(لأبي يعلى الحنبلي العدة :  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٤١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ْ لأنـــه لـــيس في اللفـــظ مـــا يوجـــب إعـــادة الفعـــل:الـــدليل الثالـــث
ِْ َ َ ِ ُ َ َّْ ِ

َ ْ َ ُ ََّ
ّ فمـــن ادعـــى وجـــوب ،ِ َ

ِالإعادة احتاج إلى دليل
َ ََ ِ َ َ ْ َ ِْ.  

ِأن الـــذي دل علـــى وجـــوب الإعـــادة هـــو الأمـــر بالفعـــلبـــ :يـــبأجوَ ْ
ِ ِْ ِ َ ْ َْ ُ َ َ ِ ّ َّ َ وذلـــك أن الأمــــر ،َ ْ َ َ

َِ َ
َيتـنــاول عبــادة لا يتـعلــق �ــا �ــي ََّ َ ََ َ َ َ َِ وهــو لم يفعــل ذلــك،َ َ ُ ً فكــان الأمــر بإيجــاب الفعــل باقيــا؛َ ِ ِ

َ ْ ْ َ ِِ َ ْ َ َ َ كمــا َ َ

َكان َ
)١(.  

  :ن العقود والإيقاعات العبادات دويدل على الفساد في: القول الثالث

واختــاره الإمــام ،  البــصري مــن المعتزلــةينمــنهم أبــو الحــس، وإليــه ذهــب بعــض المتكلمــين

  :واستدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها .)٢(الرازي

نــه بعــد الإتيــان بالفعــل أ :أمــا العبــادات فالــدليل علــى أن النهــي فيهــا يــدل علــى الفــساد

ً ن الإتيـان بـالمنهي عنـه إتيانـاو يكـلاوذلـك لأنـه ، ي في العهدةالمنهي عنه لم يأت بما أمر به فبق

 وتـــارك المـــأمور بـــه ،لأنـــه تـــارك للمـــأمور بـــهف ؛ وجـــب أن يبقـــى في العهـــدة أنـــهمـــاأ و، بـــهبالمـــأمور

  .)٣( والعاصي يستحق العقاب،عاص

 لـو دل :وعليـه ،نـه لا يفيـد الملـكأ ؛ هذا البيع فاسـد:قولال فالمراد من :وأما المعاملات

 ولا يدل عليـه بلفظـه لأن لفـظ النهـي لا ،النهي على عدم الملك لدل عليه إما بلفظه أو بمعناه

 �يتـك : لأنـه لا اسـتبعاد في أن يقـول الـشارع؛ً ولا يـدل عليـه بمعنـاه أيـضا،يدل إلا علـى الزجـر

 والبيـــع وقـــت ،ن الحـــيض كـــالطلاق في زمـــ، ولكـــن إن أتيـــت بـــه حـــصل الملـــك،عـــن هـــذا البيـــع

 وجــب أن لا يــدل عليــه ،إذا ثبــت أن النهــي لا يــدل علــى الفــساد لا بلفظــه ولا بمعنــاه و،النــداء

ًأصلا
)٤(.  

                                                           

  .)٢/٤٤٠(لأبي يعلى الحنبلي العدة و، )١٠٣:ص (للشيرازيالتبصرة : ينظر )١(

لابــن روضــة النــاظر : وينظــر، )٢/٢٩١(المحــصول للــرازي و، )١/١٧١ ( لأبي الحــسين البــصريالمعتمــد )٢(
  .)١/٦٠٥ (قدامة

  .)٢٩٢-٢/٢٩١(المحصول للرازي :  ينظر)٣(

  .)٢/٢٩٥(المصدر السابق :  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٤٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  .وأورد على هذا الاستدلال بأن التفريق بين العبادات والمعاملات يحتاج لدليل

 : قلنــا، يـشكل بـالنهي في العبـادات:قولـه":  بقولــه - رحمـه االله - وأجـاب عنـه الـرازي 

نــه لا يفيــد أ والمـراد منــه في بــاب المعـاملات ،بــاب العبــادات أ�ـا غــير مجزئــةالمـراد مــن الفـساد في 

  .)١(" على الآخرًذا اختلف المعنى لم يتجه أحدهما نقضاإ و،حكامسائر الأ

  

  :أن النهي يقتضي الصحة: القول الرابع

ْوالنـهـــي : ال الكفــويقــ، )٢( - رحمــه االله -  وبــه قــال طائفــة مــنهم الإمــام أبــو حنيفــة  َّ َ
ِقتــضي المــشروعية يَـ َ ُدون النـفــي، فــإن المنهــي عنــه يجــب أن يكــون متــصور الوجــود عنــد الحنفيــة ْ ُُْ ّْ َ َ َ َُّ َ ِ ْ َِ ْ

ً، وما ليس بمشروع لا يتصور وجوداًشرعا َّ َ َ َ َ َْ َ ً شرعاَ
)٣(.  

النهـــي يـــدل علـــى التـــصور، لكونـــه يـــراد  بـــأن مـــا ذهـــب إليـــه علـــى واســـتدل أبـــو حنيفـــة

لمــستحيل في ذاتــه، لا يمكــن الامتنــاع منــه، فــلا يتوجــه إليــه النهــي، للامتنــاع، والممتنــع في نفــسه ا

  .َِّكنهي الزمن عن القيام، والأعمى عن النظر

�فــالنهي يــستدعي منهيــا يمكــن ارتكابــه، : ًوكمــا أن الأمــر يــستدعي مــأمورا يمكــن امتثالــه

يــوم فلفظــات الــشرع تحمــل علــى المــشروع، دون اللغــوي فــإذا �ــى عــن صــوم ، إذا ثبــت تــصوره

ًالنحر، دل على تصوره شرعا
)٤(.  

كما يتناسـب مـع هـذا ، ولا يخفى ضعف هذا القول؛ وهناك أقوال أخرى ذكرت أهمها

  .البحث

                                                           

  .)٢/٢٩٨ (ر السابقالمصد:  ينظر)١(

وقـد سـبق ذكـر هـذا عـن الحنفيـة فيمـا نقلتـه عـن الجـصاص في ، )٨١:ص (للعلائـيتحقيق المـراد :  ينظر)٢(
 لآل المـسودة في أصـول الفقـه، )١/٦٠٦(لابن قدامـة روضة الناظر : وينظر، )٣٩:ص(هامش سابق 

  .)٨٢:ص (تيمية

  .)٩٠٣:ص(للكفوي الكليات  )٣(

  .)١/٦٠٦(لابن قدامة جنة المناظر روضة الناظر و:  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٤٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

سـواء في ذلـك النهـي ،  أن مقتـضى النهـي الفـساد:والذي يترجح لدى الباحثهذا؛ 

  :وذلك لما يليالمتوجه إلى العبادات والمعاملات؛ 

  .قول الأول من الأدلة الواضحةقوة ما استدل به أصحاب ال) ١

أعــني نفــي الجـــنس؛ فإنــه مثلــه في اقتـــضاء ، ولأن النهــي المطلــق يــشبه النفـــي المطلــق) ٢

  .فساده وبطلانهوهو معنى ، ًانعدام المنفي شرعا

، وجـود أمـور توجـه إليهـا النهـي مـع صـحتهامـن علـى هـذا القـول بـه ما اعترض أن ) ٣

كمـا أن الأمـر قـد ، ت النهـي عـن مقتـضاهصـرففذلك إنما كان كذلك لوجود قـرائن 

  .واالله أعلم، يصرف بالقرائن من التحريم إلى الندب أو الإباحة أو غير ذلك

  



       

 

   

 

 

 

١٤٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

������������������������������������

��������� �

  :انوفيه مطلب

  :القرآن الكريمتطبيقات من : المطلب الأول

  : نفي انتفاع المرء بغير سعيه:التطبيق الأول

َوأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴿ :عالىلقوله ت َ َ َِّ ِ
َ ْ ِِْ َ َْ ْ   :]٣٩:النجم[﴾ََ

لـيس للإنـسان إلا مـا : فـالمعنى،  والـسعي بمعـنى العمـل،»لـيس«ففي الآية نفي بحرف النفي 

  :؟ على أقوالثوابيلحق الميت من فعل غيره وقد اختلف الفقهاء في أنه هل ، عمله

 .)١(وبــه قــال قــوم مــن أهــل الكوفــة، ه ثـواب لا يلحــق المــرء بعــد موتــأنــه: القـول الأول

  : بما يأتيواستدلوا 

أن الآيــة نفـــت أن يكــون للإنـــسان غــير مـــا :  ووجــه الدلالـــة،الآيـــة المــذكورة :الــدليل الأول

  . للملك أو الاستحقاق»للإنسان«: واللام في قوله، عمله

ــاني يلحقــه الإيمــان إذا أنــه لمــا لم يجــز أن : ووجــه القيــاس، القيــاس علــى الإيمــان :الــدليل الث

  .)٢( لم يجز أن يلحقه ثواب فعل غيره عنه؛، بإيمان غيره عنهًمات كافرا

  .)٣(وهو قول الجمهور، الموت بعد نتفع بعمل غيره أن الإنسان ي:القول الثاني

                                                           

  أن هـذا الـذي ذكـره - رحمـه االله -وبين الإمـام النـووي  ، )٨/٢٩٨(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)١(
  .)١/٩٠(شرح النووي على مسلم : ينظر. الماوردي هو قول بعض أصحاب الكلام

  .)٨/٢٩٨(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٢(

ثم اختلفــوا فيمــا وراء ، وقــضاء ديونــه، والــدعاء لــه، لــى انتفــاع الميــت بالــصدقة عنــه واتفقــوا مــن ذلــك ع)٣(
 في قضاء الـدين إن كـان  عنده داخلو وه،أما الحج فيجزي عن الميت عند الشافعي وموافقيهف. ذلك



       

 

   

 

 

 

١٤٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  : بالكتاب والسنة والإجماعواستدلوا على ذلك

َللــه وملائكتــه يــصلون َّن اإ﴿: تعــالى  فمــن ذلــك قولــه: مــن الكتــاب آيــات:الــدليل الأول ُّ ََّ ُ َُ ََ َ ِ َ
ِعلــى النــبي يــا أيـهــا الــذين آمنــوا صــلوا عليــه
َْ ََ ِّ َُّ َ ََُ ََ

ِ َّ َُّ ًوســلموا تــسليما َِّ ْ ُ َ
ِ َ ِّ فــأمر االله تعــالى ، ]٥٦:الأحــزاب[ ﴾َ

َربـنـا اغفــر لنــا ﴿:  االلهمنـه قــولو .بالـصلاة علــى نبيـه، ولا يجــوز أن يـأمر بمــا لا يقبلــه مـن الــدعاء ََ ْ
ِ ْ ََّ

ِِولإ َخواننا الذينَ
ِ َّ َِ َ ِسبـقونا بالإيمان ْ َ ِْ ِ َ ُ   . فلولا تأثير هذا الدعاء عنده لما ندب إليه،]١٠:الحشر[ ﴾ ََ

ـــه -  أبي هريـــرةحـــديث : فمـــن ذلـــك: أحاديـــثن الـــسنةمـــ: الـــدليل الثـــاني  - رضـــي االله عن

 صــدقة جاريــة، أو علــم ينتفــع : نــسان انقطــع عنــه عملــه إلا مــن ثــلاثإذا مــات الإ«: ًمرفوعــا

  .)١(»ه، أو ولد صالح يدعو لهب

، ولم ًإن أبي مــات وتــرك مــالا«:  -  - قــال للنــبي ً، أن رجــلاًأيــضا رضــي االله عنــه هعنــو

  .)٢(»نعم: يوص، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال

 إن أمـي !يـا رسـول االله«: فقال  -   - أتى النبي ًأن رجلا ، عائشة رضي االله عنهانعو

: وأظنهــا لــو تكلمــت تــصدقت، أفلهــا أجــر إن تــصدقت عنهــا؟ قــالافتلتــت نفــسها ولم تــوص، 

  .)٣(»نعم

                                                                                                                                                    

 وأمـا إذا مـات وعليـه صـيام فالـصحيح ، وصى به فهـو مـن بـاب الوصـاياً وإن كان تطوعاً، واجباًحجا
  .)١١/٨٥( شرح النووي على مسلم: ينظر.  يصوم عنهأن الولي

بــرقم ، بــاب مــا يلحــق الإنــسان مــن الثــواب بعــد وفاتــه، كتــاب الوصــية، )٣/١٢٥٥(صــحيح مــسلم  )١(
)١٦٣١.(  

بـــــرقم ، بـــــاب وصـــــول ثـــــواب الـــــصدقات إلى الميـــــت، كتـــــاب الوصـــــية، )٣/١٢٥٤(صـــــحيح مـــــسلم  )٢(
)١٦٣٠.(  

صــحيح و، )١٣٨٨(بــرقم ، بــاب مـوت الفجــأة البغتــة، نــائزكتــاب الج، )١٠٢/ ٢(صـحيح البخــاري  )٣(
: قولـه). ١٠٠٤(بـرقم ، بـاب وصـول ثـواب الـصدقة عـن الميـت إليـه، كتاب الزكاة، )٢/٦٩٦(مسلم 

النهايــة في : ينظــر. فلتــة مــن غــير وصــيةوأخــذت نفــسها  ، -فجــأة أي ماتــت  -، »افتلتــت نفــسها«
  .)٧/٩٠(مسلم صحيح  على شرح النوويو، )٣/٤٦٧ (لابن الأثيرغريب الحديث 



       

 

   

 

 

 

١٤٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ،وفي هذا الحـديث أن الـصدقة عـن الميـت تنفـع الميـت: " - رحمه االله - قال الإمام النووي 

 وكــذا أجمعـــوا علـــى وصـــول الـــدعاء وقـــضاء الـــدين ، وهـــو كـــذلك بإجمـــاع العلمـــاء،ويــصله ثوا�ـــا

  .)١("بالنصوص الواردة في الجميع

، وقــضاء ديونــه، والــصدقة عنــه،  علــى أن الميــت ينتفــع بالــدعاء لــه الإجمــاع:دليل الثالــثالــ

وأمـا مـا حكـاه : "بل قال في شرح مقدمة صحيح مـسلم، )٢(كما نقله الإمام النووي رحمه االله 

الــــشافعي في كتابــــه الحــــاوي عــــن بعــــض  أقــــضى القــــضاة أبــــو الحــــسن المــــاوردي البــــصرى الفقيــــه

ٌ  وخطــأً، فهــو مــذهب باطــل قطعــا؛ الميــت لا يلحقــه بعــد موتــه ثــواب مــن أن،أصــحاب الكــلام

  .)٣(" ولا تعريج عليه، فلا التفات إليه، مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمةّبين

 الـصلاة علـى الميـت واجبـة علينـا، وهـي دعـاء لـه، فاقتـضى أن  أنه لمـا كانـت:الدليل الرابع

  .في صلاة وغير صلاة منه ً به، مسموعاًيكون الدعاء لاحقا

 الــتي اســتدل �ــا أصــحاب القــول وعنــد التأمــل فيمــا اســتدل بــه للقــولين نجــد أن دلالــة الآيــة

 كمـا يجـد أن الأحاديـث قـد صـحت بانتفـاع ، ظاهرة في أنه لا ينفع الإنسان إلا ما عملهالأول

الحـج وكـذلك ، وكـذلك الـدعاء، الميت ببعض ما يعمل عنه بعد موتـه كالـصدقة وقـضاء الـديون

ولا قــرار علــى مخالفــة الإجمــاع ،  ولا ســبيل إلى إنكــار مــا دلــت عليــه هــذه الأحاديــث،الواجــب

التمــسك بمــا يكــون  أن وهــو،  هــو التوســط بــين القــولين وعليــه فالــذي يظهــر للباحــث،المنقــول

فـــإن صــــح دليـــل علــــى انتفــــاع الميـــت بثــــواب عمـــل غــــيره كــــان ، دلـــت عليــــه الآيـــة هــــو الأصــــل

  .لأصلكالمستثنى من ذلك ا

  :ومما يؤيد دلالة الآية من الأدلة ما يأتي

                                                           

  .)٧/٩٠(شرح النووي على مسلم  )١(

  .)٧/٩٠(شرح النووي على مسلم  )٢(

  .)٩٠-١/٨٩(شرح النووي على مسلم  )٣(



       

 

   

 

 

 

١٤٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ُفمــن يـعمــل مثـقــال ذرة خيـــرا يـــره ومــن يـعمــل مثـقــال ذرة شــرا يـــره﴿: قولــه َُ َ ًَ َ ْ َ َ َ ْ� َ ٍ ٍََّ َََّ ََ ْ َ ِْ ِ
ْ َْ َ َ َْ ْْ َ ، ]٧: الزلزلــة [ ﴾َ

َلتجــزى كــل نـفــس بمــا تــسعى﴿: قولــهلو ْ َ ََِ ٍ ْ ُّ ُ َ ْ ُ
رحمــه  -وقــد اســتدل بــذلك الــشافعي ؛  ]١٥:طــه [ ﴾ِ

  .ووجه الدلالة من الآيتين ظاهرة، )١( -الله ا

ٌَولا تزر وازرة﴿: وكذلك قوله تعالى َ ُ َ
ِ َِ ٰوزر أخـرى َ َ ْ ُ َ  لا  كمـاأنـه: وجـه الدلالـة، ]١٨:فـاطر [ ﴾ ِْ

   .فكذلك لا يصله ثواب غيره، على عمل غيرهالمرء يؤاخذ 

 لا تـصح النيابـة يمـانفلا يستقيم؛ لأن الإ،  الإيمان استدلال الفريق الأول بالقياس علىوأما

  .واالله أعلم، فيه عن الحي، فكذلك عن الميت، وليس كالصدقة

  : للميتإهداء ثواب قراءة القرآن ونحوها: التطبيق الثاني

َوأن ليس﴿: لقوله تعالى َّْ َِّللإنسان إلا ََ ِ
َ

ٰما سعى ِِْ َ َ   :]٣٩: النجم [ ﴾ َ

قـراءة القــرآن إهــداء ثـواب  مـسألة أعـني : علـى هـذه الآيــةً الفقهـاء بنــاءهـذا ممـا اختلــف فيـهو

  : والصلاة عنه ونحوهما،للميت

إلى  ،الـشافعي في المـشهور مـن مذهبـهو ،)٢( المالكيةومنهم: ذهب الجمهور: القول الأول

  :منها، واستدلوا على ذلك بأدلة. )٣(لحق الميتي لا  ثوا�اأن

َ وأن لــيس﴿ : آيــة:الــدليل الأول َّْ َِّللإنــسان إلا ََ ِ
َ

َمــا ســ ِِْ ٰعىَ ووجــه الدلالــة ، ]٣٩: الــنجم [﴾ َ

  .التطبيق الأولفي  كما تقدم ،منها ظاهر

 أو ، صـدقة جاريـة:إذا مات بن آدم انقطـع عملـه إلا مـن ثـلاث« :حديث :الدليل الثاني

أنـه حـصر مـا ينتفـع بـه الميـت في ثلاثـة : ووجـه الدلالـة، » أو ولد صالح يـدعو لـه،علم ينتفع به

  .راءة القرآنأمور ليس منها الصلاة وق

                                                           

  .)٢/٨٤٤(تفسير الإمام الشافعي :  ينظر)١(

حاشـــــية ، )٢/٢٨٩(شـــــرح مختـــــصر خليـــــل للخرشـــــي ، )٢/٥٤٣ (للحطـــــابمواهـــــب الجليـــــل :  ينظـــــر)٢(
  .)٢/١٠(الدسوقي 

  .)٣/٦٠ (لزكريا الأنصاريأسنى المطالب و، )١١/٨٥(شرح النووي على مسلم :  ينظر)٣(



       

 

   

 

 

 

١٤٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

فأمــا :  وفي مــال، علــى بــدن:العبــادات ضــربانالــشرع قــد دل علــى أن  أن :الــدليل الثالــث

 فـلا تـصح فيهـا النيابـة بحـال، وأمـا عبـادات الأمـوال ،عبادات الأبـدان كالـصلاة والـصيام والحـج

قـراءة ولا يخفـى أن الـصلاة وال، )١( وتصح بـإذن، فلا تصح فيها النيابة بغير إذن،كالحج والزكاة

  .فلا نيابة فيها، ونحوهما من عبادات الأبدان

  

 إلى أنـه يـصل إلى الميـت ثـواب جميـع العبـادات ذهب جماعات من العلماء: القول الثاني

اختــاره  و،)٢(أحمــدو ين أبي حنيفــة وهــو مــذهب الإمــام،مــن الــصلاة والــصوم والقــراءة وغــير ذلــك

 عطـــاء بـــن أبي ربـــاح وإســـحاق بـــن ل وقـــا،)٤(الـــشافعي و)٣(مالـــك تبـــاعأ متـــأخري كثـــيرون مـــن

  :منها،  واستدل أصحاب هذا القول بأدلة.)٥( بجواز الصلاة عن الميتراهويه

                                                           

  .)٣/٦٤ (لابن نجيمالبحر الرائق : وينظر، )١٠/٤٨١(الحاوي الكبير  )١(

وحاشية ابن عابدين ، )٢٢٩:ص (للشرنبلاليمراقي الفلاح و، )٣/٦٣(لابن نجيم البحر الرائق  : ينظر)٢(
مطالـــب أولي و، )٢/٥٦٠(الإنــصاف للمـــرداوي و ،)٣/٤٢٣( الفـــروع الفــروع وتـــصحيح، )٢/٢٤٣(

  .)١/٩٣٧ (للرحيبانيالنهى 

) فأجــازه بعــضهم: قولــه(: "بــل في حاشــية الدســوقي،  اختــار وصــول الثــواب كثــير مــن متــأخري المالكيــة)٣(
 وهـو أصــل : أي،)وكرهــه بعـضهم(:  وقولـه، وهـو مــا عليـه المتـأخرون، وهـو الـذي جـرى بــه العمـل:أي

اللهـم :  بـأن يقـول قبـل قراءتـه، محـل الخـلاف مـا لم تخـرج القـراءة مخـرج الـدعاء: قـال ابـن رشـد،لمذهبا
: ينظــر".  وجــاز مــن غــير خــلافً، واحــداًاجعــل ثــواب مــا أقــرؤه لفــلان، وإلا كــان الثــواب لفــلان قــولا

المــــــدخل لابــــــن الحـــــــاج و، )١/٤٢٣(لــــــدردير لالــــــشرح الكبــــــير  :ينظــــــر. )٢/١٠(حاشــــــية الدســــــوقي 
مــنح و، )٢/١٣٧(شــرح مختــصر خليــل للخرشــي و، )٢/٥٤٣ (للحطــابمواهــب الجليــل  ،)١/٢٦٦(

  .)١/٥١٠ (لعليشالجليل 

فتـاوى و، )١/٩٠( شـرح النـووي علـى مـسلم :ينظـر،  اختار وصول الثواب كثير من متـأخري الـشافعية)٤(
  .)٧/٧٣ (لابن حجرتحفة المحتاج و، )١/١٤٩(ابن الصلاح 

  .)١/٩٠(شرح النووي على مسلم و، )١٥/٣١٣( الحاوي الكبير:  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٤٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ِإن من الـبر بـعـد الـبر بالوالـدين«: منها، أحاديث كثيرة :الدليل الأول ْ َ َ
ِ
َْ ْ ِْ ِ ِِّ ِّْ َ َ

ِ َّ َ أن تـصلي لهمـا مـع :ِ َ ََُ َ
َِّ ُ ْ َ

َصلاتك ِ َ َ وتصوم لهما مع صومك،َ ِ
ْ َ َ َُ َ َ ََُ  وأن الحـديث .والمرسـل ضـعيف، وأورد عليه أنـه مرسـل .)١(»َ

  .)٢(لا في الصلاة لهما، وهو الدعاء لهما، الصحيح إنما ورد في الصلاة عليهما

ســـلم بقبولـــه ولـــو ، وأجيـــب بأنـــه ضـــعيف .)٣(»وا علـــى موتـــاكم يـــساقـــرؤ«: ومنهـــا حـــديث

علــى اســتحباب قــراءة بــل هــو محمــول ،  فلــيس فيــه إهــداء الثــوابلكونــه في فــضائل الأعمــال؛

                                                           

وقــال المــلا علــي ، لأنــه مرســل، والحــديث ضــعيف، )١٢٠٨٤(بــرقم ، )٣/٥٩(مــصنف ابــن أبي شــيبة  )١(
أبـا إســحاق إبــراهيم بـن عيــسى الطالقــاني أن : وفي مقدمــة صـحيح مــسلم. إنــه مرسـل معــضل: القـاري

إن مــن الــبر بعــد الــبر أن  «:الحــديث الــذي جــاء: قلــت لعبــد االله بــن المبــارك، يــا أبــا عبــد الــرحمن: قــال
يـا أبـا إسـحاق، عمـن : فقـال عبـد االله: قـال. »تصلي لأبويك مـع صـلاتك، وتـصوم لهمـا مـع صـومك

عـن الحجـاج : ثقـة، عمـن قـال؟ قلـت: هذا مـن حـديث شـهاب بـن خـراش فقـال: قلت له: هذا؟ قال
يــا أبــا إســحاق، إن بــين : قــال  . -   -قــال رســول االله : ثقــة، عمــن قــال؟ قلــت: بــن دينــار، قــال

   مفــاوز تنقطــع فيهــا أعنــاق المطــي، ولكــن لــيس في الــصدقة -   -الحجــاج بــن دينــار وبــين النــبي 
 =صحيحمقدمة  :ينظر. فإن الحجاج من تابعي التابعين، يعني ابن المبارك أنه مرسل. انتهى. اختلاف

 تحفـــة الأحـــوذيو، )٤/١٤٠٩ (لقـــاري لمرقـــاة المفـــاتيح شـــرح مـــشكاة المـــصابيحو، )١/١٦(مـــسلم = 
  .)٣/٢٧٦ (للمباركفوري

ٍأُسيد وهو حديث أبي )٢(
ْ ِبـيـنمـا أنَـا جـالس عنـد رسـول االله «:  قـال- رضـي االله عنـه - الأنـصاري َ ِِ

ُ َ ََ َ ْ ٌ
ِ َ َ َ ْ-   

َ إذ جاءه رجل من الأنصار، فـقال،  - َ َ ِ َ َْ ْ َ
ِ
ٌ ُ ََ َُ ْ ْيا رسول االله، هل بقي علي من : ِ َ ُ َ

ِ ِ
َّ ََ َ

ِ
ْ َ َ َبر أبَـوي شـيء بـعـد مو�مـا َ

ِِ
ْ َ َ ََ ْ ٌ ْ َ َّ َ ِِّ

َأبَـرهمـــا بـــه؟ قـــال َ ِ ِ َُ ْنـعـــم: َُّ َ ٌ خـــصال أرَبـعـــة،َ َ ََْ ٌ ُالـــصلاة عليهمـــا، والاســـتغفار لهمـــا، وإنـفـــاذ عهـــدهما، وإكـــرام : ِ َ ْ ِ ِ
َ َ َ َ ََ َ َ

ِ ِ
ْ ُُ َ َْ َ ُ ْ ِ ِ

ْ ِْ َ َ َُّ
َصـــديقهما، وصـــلة الـــرحم الـــتي لا رحـــم لـــك إلا مـــن قب ْ
ِ ِ ِِ ِ َِِّ َ َ َ َ َ َِ َّ ِ َّ ُ ِ

َ َ
ِ َلهمـــا، فـهـــو الـــذي بقـــي عليـــك مـــن برهمـــا بـعـــد َ ْ َ ْ ََ َ

ِ
ِِّ ِ َ َْ َ

ِ ِ َِّ
َ ُ َ َ

ِ

َمو�ما
ِِ
ْ ، )٥١٤٢( بـرقم ،)٤/٣٣٦(سنن أبي داود و، )١٦٠٥٩(برقم ، )٢٥/٤٥٧(مسند أحمد . »َ
  ).٦٨٩٣(برقم ، )٤/٤٥(السنن الكبرى للبيهقي و

ـــهرضـــي–عـــن معقـــل بـــن يـــسار ) ٢٠٣٠١(، )٢٠٣٠٠(بـــرقم ، )٣٣/٤١٧(مـــسند أحمـــد )٣( ، - االله عن
وسمـــي في إحـــدى روايـــتي ، وفيــه مجهـــولان، )١٠٧٤(بـــرقم ، )٥٨١:ص(عمــل اليـــوم والليلـــة للنـــسائي و

وقد نبه الإمام أحمد أنه ليس بأبي عثمان النهدي، ، ولا يعرف هو ولا أبوه، أحمد بأبي عثمان عن أبيه
مـسند أبي اني ،وهـو  ، وحـسنه الـشوكإسناده ضعيف، فيـه مجهـولان :٢/٩٥٢ الخلاصة قال النووي في

  . ٣٠٠٢، وصحيح ابن حبان برقم )٩٧٣(برقم ، )٢/٢٤٤(داود الطيالسي 



       

 

   

 

 

 

١٥٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ُأراد بـه مـن حـضرته : قـال ابـن حبـان،  عنـد قـراءة القـرآن تتنـزل لأن الرحمـات،القرآن عند الميت ََْ َ ْ َ
ِ ِ َ ََ

ُالمنية َِّ َ َّ لا أن،ْ َ ِ الميت يـقرأ عليهَ
ََْ َُ ُْ َ َِّ ْ

)١(.  

ولم يــأت ، إثبــات وصــول الثــواب للميــتً الحنبلــي كتابــا في أحــد علمــاء المــذهبوقــد ألــف 

بـل جميـع مـا أتـى بـه لا يخلـو مـن ، يح على وصـول ثـواب الـصلاة والقـراءة إلى الميـتبدليل صح

فهـو في الـصدقة ونحوهـا ممـا لا يخـالف فيـه أصـحاب القـول ، مقال أو تأويل؛ وما صح مما ذكـره

  .)٢(الأول

  . فإ�ا تصل بالإجماع، على الدعاء والصدقة والحجالقياس :نيالدليل الثا

 لمـا جــازت النيابـة في ركعــتي  بأنـه: الميــتصـول ثــواب الـصلاة إلىلو اسـتدل :الثالــثالـدليل 

ً جازت في غيرها من الصلوات قياساً،الطواف إجماعا
)٣(.  

فأمـا ركعتـا الطـواف؛ ،  الحـديث»...إذا مـات ابـن آدم انقطـع عملـه«: وأجيب عنه بحديث

  .)٤( فخصت بالجواز،، وهو الحجفلأ�ا تبع لما تصح فيه النيابة

فمـن ، - رضـي االله عـنهم -ما ورد من الآثار في ذلك عن بعض الصحابة  :بعالراالدليل 

  : ذلك

 امـرأة، جعلـت وأمـر ابـن عمـر« :في صحيح البخاري في باب من مات وعليـه نـذرما جاء 

  .)٥(» وقال ابن عباس نحوه،صلي عنها: ها على نفسها صلاة بقباء، فقالأم

                                                           

  .)٧/٢٧١(صحيح ابن حبان :  ينظر)١(

محمـد بـن إبـراهيم بـن عبـد الواحـد : المؤلـفواسـم ، الكلام على وصـول القـراءة للميـت:  واسم الكتاب)٢(
أبو عبد : حققه، )هـ٦٧٦:المتوفى(ي الحنبلي بن علي، أبو عبد االله شمس الدين ابن أبي السرور المقدس

طبــع ضــمن مجمــوع فيــه رســائل في حكــم [الــدار الأثريــة : الناشــر، الــرحمن شــوكت بــن رفقــي شــحالتوغ
  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ،١:ط، ]إهداء ثواب قراءة القرآن للأموات

  .)١٥/٣١٣(الحاوي الكبير :  ينظر)٣(

  . المصدر نفسه)٤(

  ).١٧١١(برقم ، )٣/٦٧٢(موطأ مالك : وينظر، )٨/١٤٢(صحيح البخاري  )٥(



       

 

   

 

 

 

١٥١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 
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،  لا علـــى وجـــه الإلـــزام،يوجـــه الـــرأ علـــى  ذلـــك منهمـــاأن :أحـــدها:  بأجوبـــةوأجيـــب عنـــه

مــر وابــن عبــاس خــلاف مــا  قــد روى عــن ابــن ع أنــه:والثــاني. ن شــئتإصــلي عنهــا : فــالمعنى

ِ الكرمـانيوهـي روايـة ذكرهـا، »صلي عليهـا« أنه يروى :والثالث. )١( عنهمايحكى البخار َْ ْ
)٢( ،

  .)٣(ادعي لها دعاء: فيكون المعنى

 رجـــاء أن ينفعـــه ؛)٤( بعـــد موتـــه أخيهـــا عبـــد الـــرحمن لهـــا عـــنًروي أن عائـــشة أعتقـــت عبـــداو

  .ويلحقه ثوابه

الاســتدلال بــه خــارج ف، وهــو جــائز عــن الميــت بالإجمــاع،  مــن بــاب التــصدقأنــهوأورد عليــه 

  .عن محل النزاع

دخلتموني في أإذا مـت فـ: عن عبد الرحمن بـن العـلاء بـن اللجـلاج عـن أبيـه أنـه قـال لولـدهو

ســم االله وعلــى ملــة رســول االله، وســنوا علــي الــتراب اب: ًيلا، وقولــوااللحــد فهيلــوا علــي الــتراب هــ

                                                           

وهـو في مـصنف ابـن ، »ولا يـصوم أحـد عـن أحـد، ٍ أحد عن أحـديلا يصل«: بن عمران عفي الموطأ  )١(
بـــرقم ، )٣/٤٣٤(موطـــأ مالـــك : ينظـــر. أبي شـــيبة بـــسند صـــحيح؛ لكـــن بـــذكر الحـــج مكـــان الـــصلاة

:  عن ابن عبـاسالنسائي وغيرهفي و). ١٥١٢٢(برقم ، )٣/٣٨٠(مصنف ابن أبي شيبة و ).١٠٦٩(
ٍولكـن يطعـم عنـه مكـان كـل يــوم مـد حنطـة، ولا يـصوم أحـد عـن أحـد، ٍلا يصلى أحد عن أحـد« ِ ِ َِ ْ َّْ ُ َ َ ُ ْ

ٍ
ْ ِّ ُ َ َ ُْ َ ُ ََ«. 

/ ٦(للطحـــاوي شـــرح مـــشكل الآثـــار و، )٢٩٣٠(بـــرقم ، )٣/٢٥٧(الـــسنن الكـــبرى للنـــسائي : ينظـــر
  .)٦/١٥٩(بن بطال  لايشرح صحيح البخار: وينظر، )٢٣٩٧(برقم ، )١٧٧

  .)٢٣/٢١٠ (للعينيعمدة القاري و، )١١/٥٨٤(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

  .)٢٣/٢١٠ (للعينيعمدة القاري :  ينظر)٣(

ُتـوفي عبد الرحمن بن أَبي بكر في نـوم نامه«:  في الموطأ عن يحيى بن سعيد)٤( ْ َْ ََ َ ُ
ٍ
ْ ِ ٍ ْ ِ ُ ِ ْ َّ ُ َ َِّ َ فأعتـقت عنه عائـشة، ز،ُ ُ ََ ِ

َ َُ ْ ْ َْ ُوج ََ ْ
ِّالنَّــــبي  ِ- -رقابــــا كثــــيرة ً ََ

ِ ً ورواه ابــــن أبي عاصــــم في ، )٢٨٨٨(بــــرقم ، )٥/١١٣٣(موطــــأ مالــــك . »َِ
  عن ، )٦٥٢(برقم ، )١/٤٧١(الآحاد والمثاني 

  .يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد



       

 

   

 

 

 

١٥٢
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ذلــك،  ًســنا، واقــرؤوا عنــد رأســي بفاتحــة ســورة البقــرة وخاتمتهــا، فــإني سمعــت عبــد االله يــستحب

  .)١( - رضي االله عنهما -يعني عبد االله بن عمر

وصـى بـذلك بـل هـو محمـول علـى أنـه أ، وأجيب بأنه لا دلالة فيه؛ فليس فيه إهداء الثـواب

  .ولتتنزل الرحمات عند القراءة، ليستأنس

 نظـره ، ولا إنكـار فـي ٍو المسألة شديدة الخلاف ، وفيها رسائل مفردة ، ولكل نـاظر

مختلف فيه ولا تبديع ، ولا دليـل صـريح علـى الوصـول ، كمـا أن فـضل االله واسـع فـيمن 

  ، لقربات  بإهداءهم ثواب او رام صلة من أحب من الأموات، اعتقد الوصول 

  .واالله أعلم

  :نفي أيمان الكفار: الثالثالتطبيق 

ر إنـهــم لا أيمــان لهــم لعلهــم يـنتـهــون﴿:  تعــالىهلــوقل ة الْكف َفـقــاتلوا أئم َ َُ ُ ُ ْ ََُْ ْ ْ َّْ ََِ َ َ َ ََ ََّّــ ِ ــ ْ ُ ِ ُِ َ َألا تـقــاتلون  ،َ ُِ َ ُ ََ

ُقـوما نكثوا أيمانـهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوك ُ َ َ ُ ً ْْ ُْ ََ َ َ
ِ َّ ِ َ ْ

ِِ ُّ ُ َْ ََ ُ َ ٍم أول مرةَ َّ َ َ ََّ   .]١٣-١٢:التوبة[ ﴾ْ

  

ـــ  أيمــان الكفــارففــي الآيــة نفــي أم ، الــصحةعلــى نفــي يحمــل  فهــل ، النافيــة للجــنس»لا« ب

  ؟)٢(على نفي الكمال

؛  مـن اليهـود والنـصارىيمينالاختلف الفقهاء بناء على الاختلاف في هذه الآية في انعقاد 

  :على قولين

أبي  وهـــو قـــول، ولا كفـــارة علـــى كـــافر إذا حنـــث، قـــدأن أيمـــانهم لا تنع: القـــول الأول

  .)٢(الثوري وأصحاب الرأيوبه قال ، )١(حنيفة ومالك

                                                           

  ).٢١٧٤(برقم ، )١٢٢٧/ ٦(للالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  )١(

 نفي الصحة ثم، ًالآية في أدلة من قال إن نفي الجنس يتوجه أولا إلى نفي الوجود أو الوقوعتقدم ذكر  )٢(
، ًثم أثبتهـا ثانيـا، ًوهـو أن االله نفـى أيمـا�م أولا، هـاوذكـرت وجـه الدلالـة من، نفي الكمالثم ، أو الجواز

ِفعلم أنه لم يرد بـه نفـي الأصـل
: ينظـر.  لهـم وافيـة يفـون �ـالا أيمـان: والمعـنى، وإنمـا أراد نفـي الكمـال، ُ

  .)٥/٧٤ (للزركشيالبحر المحيط و، )١/٣٥١(للجصاص الفصول 



       

 

   

 

 

 

١٥٣
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 فـدل علـى أنـه ،﴾لا أيمـان لهـم﴿: أنـه نفـى أيمـا�م؛ فقـال: وجه الدلالةو، واحتج �ذه الآية

  .)٣(ا فيعني صور الأيمان التي أظهروه،﴾نكثوا أيما�م﴿وأما قوله بعده ، لا أيمان لهم صحيحة

 لأ�ا تعقـد لتعظـيم االله تعـالى، ومـع الكفـر لا ؛ ليس بأهل لليمين الكافرأن :الدليل الثاني

ًيكون معظما
)٤(.  

العبـادة لا تـصح مـن و : أي، لأ�ـا عبـادة؛أهل الكفارةمن  ليس  الكافرأن :الدليل الثالث

  ً.إجماعاوهو لا يصح من الكافر ، )٥(ويؤكد ذلك أن الصوم من خصال الكفارة، الكافر

 إنمـا شـرعت عبـادة يجـبر �ـا مـا ثبـت مـن إثم الحنـث إن كـان، أو  الكفـارةأن :الدليل الرابع

 لفعـــل ًمـــا وقـــع مـــن إخـــلاف مـــا عقـــد عليـــه اســـم االله تعـــالى إقامـــة لواجبـــه، ولـــيس الكـــافر أهـــلا

  .)٦(عبادة

  وهـو قـول الـشافعي،وتجـب علـيهم الكفـارة بالحنـث،  أن أيمـانهم تنعقـد:القول الثـاني

  :منها، أدلةب استدل لهذا القولو .)٨(أبو ثور، وابن المنذر: وبه قال، )٧(وأحمد

ْوإن ﴿: فقــال، ًأن االله تعــالى قــد أثبــت أن للكفــار أيمانــا :الــدليل الأول ْنكثــوا أيمــانـهم َِ ُ َ َََْ ُ ْمــن  َ
ِ

ــــوا في ديــــنكم فـقــــاتلوا أئمــــة الكفــــر إنـهــــم ْبـعــــد عهــــدهم وطعن ْ ُْ ََِّ ِ ْ ُ ُْ َ ََّ ِ ِ َِ ُ ََ ِ ِ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ َْ َ لا أيمــــان لهــــم لعلهــــم يـنتـهــــونَ َُ ُ َََْ ْ َّْ َ َُ ََْ﴾ 

 صـارت أيمـا�م أ�م لمـا لم يفـوا �ـا:  الشافعيومعنى هذه الآية عند": قال الرازي ،]١٢:التوبة[

وإن ﴿:  والدليل على أن أيما�م أيمان، أنـه تعـالى وصـفها بالنكـث في قولـه،كأ�ا ليست بأيمان

                                                                                                                                                    

 ،)٤/٣١٧(البحر الرائق و، )٥/٨٧(بن الهمام لافتح القدير و، )٨/١٤٦(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(
  .)٤٣:ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم و

  .)٩/٤٨٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٢(

  .)٥/٨٧(بن الهمام لافتح القدير و، )٢/٢٥١ (للزمخشريشاف الك:  ينظر)٣(

  .)٥/٨٦(بن الهمام لافتح القدير :  ينظر)٤(

  .والمصدر السابق، )٨/١٤٧(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٥(

  . المصادر السابقة)٦(

 ،)٩/٤٨٧(المغـني لابـن قدامـة  و،)٤/٢١(حاشـيتا قليـوبي وعمـيرة و، )٥/٢٩١(الأم للـشافعي :  ينظر)٧(
  .)٦/٢٢٩ (للبهوتيكشاف القناع و، )٨/٥٨ ( لابن مفلحالمبدعو ،)٤/١٨٦ (لابن قدامةالكافي و

  .)٩/٤٨٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٨(



       

 

   

 

 

 

١٥٤
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: وفي التحريـــر والتنـــوير .)١(" لمـــا صـــح وصـــفها بالنكـــثً ولـــو لم يكـــن منعقـــدا،﴾نكثـــوا أيمـــا�م

نفــي للماهيــة الحــق لليمــين، وهــي قــصد تعظيمــه والوفــاء بــه، فلمــا لم يوفــوا : ونفــي الأيمــان لهــم"

  .)٢(" وهو العمل بما اقتضته، لفقدان أخص خواصها؛بأيما�م، نزلت أيما�م منزلة العدم

»ً يهــود بخمــسين يمينــاتــبرئكم«: وفيــه، حــديث القـسامة :الــدليل الثــاني
:  ووجــه الدلالــة.)٣(

  .ًوجعلها سببا في براء�م مما ادعي عليهم، اعتبر أيمان اليهود  -   -أنه 

  .)٤(وليس حقيقتها، بأن المراد صور الأيمان: وأورد عليه

 ، فإنــه يعتقــد حرمــة اســم االله جــل وعــلا؛أهــل للــبراليهــودي والنــصراني  أن :لــثالــدليل الثا

ولم يكـن مـع المـدعي ، عـي عليـه مـال أو غـيرهُّإذا اد ولهـذا ،لاف ما عقده به عليهويمتنع عن إخ

بـــل إســـقاط ، اًولـــو لم تكـــن لـــه يمـــين صـــحيحة لكـــان اســـتحلافه عبثـــ، ه القاضـــيتحلفبينـــة اســـ

ولا خــــلاف أنــــه يــــستحلف عنــــد : "قــــال في المبــــدع، وهــــذا فاســــد، للــــدعوى مــــن غــــير موجــــب

  .)٥(" صحت يمينه عند الانفراد كالمسلمالحاكم، وكل من صحت يمينه عند الحاكم

تحليــف القاضــي صــور الأيمــان، فــإن المقــصود منهــا رجــاء أن المــراد مــن : وأورد عليــه الحنفيــة

 فهــو يعتقــد ، اليمــين الــشرعي المــستعقب لحكمــهًالنكــول، والكــافر وإن لم يثبــت في حقــه شــرعا

 فيحــصل المقــصود مــن ،تنــع عنــه فيمً، وحرمــة اليمــين بــه كاذبــا،في نفــسه تعظــيم اســم االله تعــالى

  .)٦( فشرع التزامه بصور�ا لهذه الفائدة،ظهور الحق

                                                           

  .)١٥/٥٣٥(التفسير الكبير  )١(

  .)١٠/١٣٠(لابن عاشور التحرير والتنوير  )٢(

ــــاب الجزيــــة،)٤/١٠١(صــــحيح البخــــاري  )٣( ــــاب الموادعــــة والمــــصالحة مــــ،  كت بــــرقم ، ع المــــشركين بالمــــالب
بـــــاب ، كتـــــاب القـــــسامة والمحـــــاربين والقـــــصاص والـــــديات، )٣/١٢٩١(صـــــحيح مـــــسلم و ).٣١٧٣(

  .واللفظ له، )١٦٦٩(برقم ، القسامة

  .)٤٣:ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ، )٥/٨٧(فتح القدير للكمال ابن الهمام :  ينظر)٤(

  .)٨/٥٨ (لابن مفلحالمبدع :  ينظر)٥(

  .)٥/٨٧(فتح القدير للكمال ابن الهمام :  ينظر)٦(



       

 

   

 

 

 

١٥٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 سـأل هأنـ - رضـي االله عنـه -عمـر بـن الخطـاب ديث  بحـ)١(اسـتدل الحنابلـة :رابعالدليل ال

: كنــت نــذرت في الجاهليــة أن أعتكــف ليلــة في المــسجد الحــرام، قــال«: ، قــال -  - النــبي 

ومـــسلك الأيمـــان مـــسلك ، أنـــه أمـــره بالوفـــاء بنـــذر الجاهليـــة: لـــة وجـــه الدلا.)٢(»فـــأوف بنـــذرك

  . النذور

بـدليل ، بأن النفي فيها لنفـي الكمـال: تجاج بالآية عن الاحوأجاب أصحاب القول الثاني

ْإنـهـم لا أيمـان لهـم﴿: فقولــه، ﴾نكثـوا أيمـا�م﴿: قـالًأثبـت لهـم أيمانـا بعــدها فأنـه  َُْ َ ََْ َ ُ لا : اهمعنــ، ﴾َِّ

  .)٣(وفون �اأيمان لهم ي

 لأنـه أهـل ؛يلزمه الكفـارة بالمـال بأنه :ً ليس أهلا للكفارةالاحتجاج بأن الكافروأجابوا عن 

لمــــا تعـــذر عليــــه ،  لهـــا، وصــــار كالعبـــد ً أهــــلا الكـــافر لأنــــه عبـــادة ولــــيس؛ دون الـــصوم،لإيجابـــه

عـــين مـــا لمـــا تعـــذر عليـــه الـــصوم ت، الخـــصال، فكـــذا هـــذا مـــن  غـــيرهتعـــين عليـــه ، الكفـــارة بالمـــال 

  .سواه

وذلــك ، ً أن أيمــان الكفــار مــن أهــل الذمــة صــحيحة معتــبرة شــرعا:والــذي يظهــر للباحــث

  :ينرملأ

 فـلأن الآيـة :ًأمـا أولا:  أن الآية التي اعتمـد عليهـا القـول الأول لا دلالـة فيهـا:الأمر الأول

لا «: تح الهمـزةقراءة الجمهـور بفـ: أن في الآية قراءتين: وبيانه، في نظري خارجة عن محل النزاع

والقـــراءة . أي لا وفـــاء لهـــم بـــالعهود، لا عهـــد لهـــم:  بإطبـــاق أهـــل التأويـــلومعنـــاه، »أيمـــان لهـــم

ــــة ْلا إيمــــان لهــــم «:الثاني َُ َ   البــــصريالحــــسنو�ــــا قــــرأ ، ابــــن عــــامروهــــي قــــراءة ،  بكــــسر الهمــــزة»ِ

                                                           

أن من نذر في الكفر : وأما الشافعية فالمعتمد الذي عليه جمهورهم، )٨/٥٨ (لابن مفلحالمبدع :  ينظر)١(
  .)١١/١٢٤(شرح النووي على مسلم : ينظر. لم يجب عليه الوفاء به بعد الإسلام

صـــحيح و، )٢٠٣٢(بـــرقم ، ًاف لـــيلابـــاب الاعتكـــ، كتـــاب الاعتكـــاف، )٣/٤٨(صـــحيح البخـــاري  )٢(
  ).١٦٥٦(برقم ، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، كتاب الأيمان، )٣/١٢٧٧(مسلم 

ومعـالم التنزيـل للبغـوي ، )٥/١٦(لثعلـبي لالكشف والبيـان و، )١٤/١٥٨(للطبري جامع البيان  : ينظر)٣(
)٢/٣٢١(.  



       

 

   

 

 

 

١٥٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

م لا أمــان أ�ــ: الثــانيو لهــم،  ولا ديــنلا تــصديقأ�ــم كفــرة  :أحــدهما: ، ولهــا وجهــان)١(وعطــاء

 الــذي »الإيمــان« مـن ً فيكـون مــصدرا،لا تؤمنــوهم، ولكـن اقتلــوهم حيـث وجــدتموهم:  أي،لهـم

ٍوآمــنـهم مــن خــوف﴿:  تعــالى قــال،هــو ضــد الإخافــة
ْ َ ْ َ

ِ
ْ ُ َ ]٤:قــريش[ ﴾َ

 فلأنــه علــى ً:وأمــا ثانيــا .)٢(

لأيمـا�م ا لا يـستقيم؛ لأن النفـي �ـفـإن الاسـتدلال ، فرض التسليم بدخول الآية في محل النـزاع

  . فبطل السحر على الساحر، فيها قد تبعه الإثبات

 أن مــا اســتدل بــه أصــحاب :وبيانــه، ســلامة أدلــة هــذا القــول مــن الاعــتراض :الأمــر الثــاني

كقــــولهم إن في ، ثم يتنــــصل مــــن لوازمــــة بتــــأويلات ضــــعيفة، القــــول الثــــاني يوافــــق عليــــه الخــــصم

حلاف القاضــي للكــافر إنــه مــن أجــل أن وكقــولهم في اســت، حــديث القــسامة إن الأيمــان صــورية

  .واالله أعلم، ٍفإنه جواب واه، ينكل فتثبت الدعوى

                                                           

  . المصادر السابقة)١(

  .)١٥/٥٣٥(للرازي التفسير الكبير و، المصادر السابقة : ينظر)٢(



       

 

   

 

 

 

١٥٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

���������������������������������������� �

  : صلاة المنفرد خلف الصف: الأولالتطبيق

ِّلا صلاة لفرد خلف الصف« :لحديث َّ َ ْ َ ٍ
ْ َ
ِ َ َ ََ«)١(:  

لحـديث عـن علـي بـن شـيبان في وقـد صـح ا ،ففي الحديث نفي صلاة المنفرد خلف الـصف

 وقــد اختلــف الفقهــاء في صــحة صــلاة ، النافيــة للجــنس»لا«ـ وفيــه نفــي العمــل بــ، مــسند أحمــد

  :المنفرد خلف الصف على قولين

، )٢(وهــو مــذهب الإمــام أحمــد ،أنــه صــلاته غيــر صــحيحية وعليــه الإعــادة: القــول الأول

  :واستدلوا بعدة أدلة .)٣(وبه قال بعض أهل العلم

                                                           

 يــصلي خلــف الــصف، ًورأى رجــلا«:  هــذا الحــديث رواه أحمــد في المــسند عــن علــي بــن شــيبان بلفــظ)١(
اســـتقبل صـــلاتك، لا صـــلاة لرجـــل فـــرد   : -   -فوقـــف حـــتى انـــصرف الرجـــل، فقـــال رســـول االله 

: بن خزيمة وابـن حبـانوأخرجه ا، )١٦٢٩٧(برقم ، )٢٦/٢٢٤(مسند أحمد : ينظر. »خلف الصف
، )٢٢٠٢(بــــرقم ، )٥/٥٨٠(صــــحيح ابــــن حبــــان و، )١٥٦٩(بــــرقم ، )٣/٣٠(صــــحيح ابــــن خزيمــــة 

ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في : ")٤/١٨٤(معرفة السنن والآثار وأشار البيهقي إلى ضعفه فقال في 
حديث علـي بـن الصحيح، لما حكاه الشافعي من الاختلاف في إسناد حديث وابصة، ولما في إسناد 

فــتح : ينظــر. وفي صــحته نظــر: وقــال ابــن حجــر عــن الحــديث". شــيبان مــن أن رجالــه غــير مــشهورين
  .)٢/٢١٣(الباري لابن حجر 

لا تـصح صـلاة الفـذ خلـف الإمـام، أو خلـف الـصف إن صـلى ركعـة  وتحقيق مـذهب الإمـام أحمـد أنـه )٢(
 لعـــذر ثم دخـــل الـــصف قبـــل ســـجود الإمـــام ًوإن ركـــع فـــذا، ً أو جـــاهلاً، عالمـــاً أو ناســـياًفـــأكثر عامـــدا

 لابــن مفلــحالمبــدع  :ينظــر.  لعــذر ثم وقــف معــه آخــر قبــل ســجود الإمــام صــحتً أو ركــع فــذا،صــحت
مطالـب أولي النهــى و، )١٣٦:ص (للبهــوتيالــروض المربـع و، )١/٢٨٢ (ودقـائق أول النهـى، )٢/٩٦(

  .)١/٦٨٦ (للرحيباني

 وابــن أبي ، النخعــي إبــراهيم و،حمــاد بــن أبي ســليمان: ف ممــن قــال بــبطلان صــلاة المنفــرد خلــف الــص)٣(
: ينظـر. وأكثر أهـل الظـاهر،  وابن المنذر، وإسحاق، وأحمد، والحسن بن صالح، والحكم، ووكيع،ليلى

 للعيـــنيعمـــدة القـــاري و، )١/١٨٥(للخطـــابي معـــالم الـــسنن و، )٢/٣١٥(لابـــن عبـــد الـــبر الاســـتذكار 
  .)٣/٢٢٠(للشوكاني نيل الأوطار و، )٦/٥٦(



       

 

   

 

 

 

١٥٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ابـن سـلامقـال شـيخ الإ ؛)١(فإن النفي ظاهر في نفي الـصحة،  هذا الحديث:يل الأولالدل

، فــإن االله ورســوله لا ينفــي اســم مــسمى أمــر االله بــه ورســوله إلا إذا تــرك بعــض واجباتــه" :تيميــة
فإن هـذا لـو جـاز؛ لجـاز أن ، ًفأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحب

هـــور المـــؤمنين اســم الإيمـــان والـــصلاة والزكـــاة والحـــج؛ لأنــه مـــا مـــن عمـــل إلا وغـــيره ينفــي عـــن جم

بـل ولا أبـو بكـر ولا ،   -  -ولـيس أحـد يفعـل أفعـال الـبر مثـل مـا فعلهـا النـبي ، أفضل منـه
فلــو كــان مــن لم يـــأت بكمالهــا المــستحب يجــوز نفيهــا عنـــه؛ لجــاز أن ينفــى عــن جمهـــور ، عمــر

فـإن ، إن المنفـي هـو الكمـال: فمـن قـال، خـرين، وهـذا لا يقولـه عاقـلالمسلمين من الأولين والآ

 وإن أراد أنـــه ،م تاركــه ويتعــرض للعقوبــة؛ فقــد صــدقأراد أنــه نفــي الكمــال الواجــب الــذي يــذ
 فــإن مــن ،ولا يجــوز أن يقــع، فهــذا لم يقــع قــط في كــلام االله ورســوله، نفــي الكمــال المــستحب

مـا فعلـه لا حقيقـة : ًن واجبه شيئا؛ لم يجـز أن يقـالفعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص م

وقـــال لمـــن ، »ارجـــع فـــصل فإنـــك لم تـــصل«:  فـــإذا قـــال للأعـــرابي المـــسيء في صـــلاتهً،ولا مجـــازا
كـــــان لـــــترك ، »لا صـــــلاة لفـــــذ خلـــــف الـــــصف«: صـــــلى خلـــــف الـــــصف وقـــــد أمـــــره بالإعـــــادة

  .)٢(واجب

ــاني ــدليل الث    -   -أن رســول االله  :   - رضــي االله عنــه-بــن معبــد  وابــصة حــديث :ال
: قــــــال ســــــليمان بــــــن حــــــرب- فــــــأمره أن يعيــــــد ، يــــــصلي خلــــــف الــــــصف وحــــــدهًرأى رجــــــلا«

  .)٤(ولو لم تكن باطلة لما أمره بالإعادة، أنه أمره بإعادة الصلاة:  ووجه الدلالة.)٣(»الصلاة
                                                           

  .)١/٣٧٨(للصنعاني سبل السلام :  ينظر)١(

  .بتصرف يسير، )٧/١٤(مجموع الفتاوى  )٢(

بـــــاب الرجـــــل ، كتــــاب ، )١/١٨٢(ســـــنن أبي داود و، )١٨٠٠٥(بــــرقم ، )٢٩/٥٣٢(مــــسند أحمـــــد  )٣(
السنن و، )٢١٩٩(برقم ، )٥/٥٧٦(صحيح ابن حبان و، )٦٨٢(برقم ، يصلي خلف الصف وحده

وضــــعف : والحــــديث مختلــــف في صــــحته؛ قــــال البيهقــــي، )٤٩٧(بــــرقم ، )١/١٩٤(الــــصغير للبيهقــــي 
وقـد سمعـت مـن أهـل العلـم : "وذكـر في المعرفـة عـن الـشافعي أنـه قـال،، الشافعي إسناد حديث وابصة

، ومـنهم مـن ًبالحديث من يذكر أن بعض المحدثين من يدخل بين هلال بن يساف، ووابصة فيه رجلا
: ينظر".  منه، وسمعت بعض أهل العلم منهم كأنه يوهنه بما وصفتيرويه عن هلال، عن وابصة سمعه

وقـال ابــن عبــد . وحــسنه الترمــذي والإمـام أحمــد وابـن المنــذر وغــيرهم، )٤/١٨٣(معرفـة الــسنن والآثـار 
للنـــووي خلاصـــة الأحكـــام و، )١/٢١٧(لابـــن دقيـــق العيـــد الإلمـــام : ينظـــر. في إســـناده اضـــطراب: الـــبر

  .)٤/٤٧٣(لابن الملقن البدر المنير ، )٢٥١:ص (بد الهاديلابن عالمحرر و، )٢/٧١٨(

، )١/٢٨٢ (ودقــــائق أول النهــــى، )١/٤٩٠(كــــشاف القنــــاع و، )٢/٩٦ (لابــــن مفلــــحالمبــــدع :  ينظــــر)٤(
  .)١/٦٨٦ (للرحيبانيمطالب أولي النهى و، )١٣٦:ص (للبهوتي الثلاثة، الروض المربعو



       

 

   

 

 

 

١٥٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ً  رجـلا  -   -رأى النـبي «: قـال - رضي االله عنهمـا - عن ابن عباس :الدليل الثالث

 - رضــي االله عنــه -وعــن أبي هريــرة  .)١(» فــأمره أن يعيــد الــصلاة،ي خلــف الــصف وحــدهيــصل
 .)٢(»أعـد الـصلاة:  يـصلي خلـف الـصفوف وحـده فقـالًرجلا -  -رأى رسول االله «: قال

  .مما يدل على بطلا�ا، الأمر بإعادة الصلاة: ووجه الدلالة منهما

  . جةأن الحديثين ضعيفان لا تقوم �ما ح: وأورد عليه

:  -  -قــال رســول االله : قــال:    - رضــي االله عنــه- حــديث أبي هريــرة :الرابــعالــدليل 

 وجـــه .)٣(»إذا أتـــى أحـــدكم الـــصلاة، فـــلا يركـــع دون الـــصف حـــتى يأخـــذ مكانـــه مـــن الـــصف«

كمـا ، والراجح أن النهـي يقتـضي الفـساد،  عن الركوع دون الصفاأن في الحديث �ي: الدلالة
  .بقتقرر في المبحث السا

 )٥(مالـك و)٤( مـنهم أبـو حنيفـة،الجمهـوروهـو قـول أن صـلاته صـحيحة؛ : القول الثاني

  : واستدلوا على قولهم بأدلة منها.)١(أصحاب الرأيأكثر والأوزاعي والشافعي، و

                                                           

رواه البــــزار والطــــبراني في الكبــــير : وقــــال الهيثمــــي، )٢٥٤١(بــــرقم ، )٢/٩٦ (للهيثمــــيمجمــــع الزوائــــد  )١(
  .والأوسط وفيه النضر أبو عمر، أجمعوا على ضعفه

ـــــرقم ، )٥/٢٨٣(للطـــــبراني المعجـــــم الأوســـــط  )٢( ـــــد و، )٥٣٢٣(ب ـــــرقم ، )٢/٩٦ (للهيثمـــــيمجمـــــع الزوائ ب
ناد، تفـرد لا يـروى هـذا الحـديث عـن أبي هريـرة إلا �ـذا الإسـ: "قال الطبراني، وهو ضعيف، )٢٥٤٢(

رواه الطــبراني في الأوســط وفيــه عبــد االله بــن محمــد بــن : وقــال الهيثمــي". بــه عبــد االله بــن محمــد العبــادي
  . وهو ضعيف،القاسم

شـــــــرح معـــــــاني الآثـــــــار و، )٥٥٧٧(بـــــــرقم ، )١٤/٢٠٥(شـــــــرح مـــــــشكل الآثـــــــار :  أخرجـــــــه الطحـــــــاوي)٣(
  .)٢/٢٦٩( الباري فتح: ينظر، وحسن الحافظ ابن حجر إسناده، )٢٣٠٩(برقم ، )١/٣٩٦(

المكــروه فعــل و، أنــه يكــره الركــوع دون الــصف للواحــد وإن خــاف الفــوت:  وتحقيــق مــذهب أبي حنيفــة)٤(
 ، وهــو فاســد عنــد بعــض، لأن الواحــد بــذلك كالمــصلي وحــده في صــف؛ لا للجماعــة،ذلــك للواحــد

 ،جـة في الـصفإنمـا تكـره إذا وجـد فرف خلف الصف ً الصلاة منفرداأما . وجائز مكروه على الصحيح
وينبغـــي إذا لم يجـــد فرجـــة أن ينتظـــر مـــن يـــدخل ، فأمـــا إذا لم يجـــد فـــلا تكـــره؛ لأن الحـــال حـــال العـــذر

 وخــاف فــوت الركعــة جــذب مــن الــصف إلى ً فــإن لم يجــد أحــدا،المــسجد ليــصطف معــه خلــف الــصف
 فــإن لم يجــد يقــف حينئــذ خلــف ، لكــي لا يغــضب عليــه؛ وحــسن الخلــقًنفــسه مــن يعــرف منــه علمــا

 للكاسـانيبـدائع الـصنائع و، )١/٢١٦(للـشيباني الحجة على أهـل المدينـة : ينظر. ف بحذاء الإمامالص
  .)١/٤٦(للملطي   من المختصرالمعتصر، )١/٢١٨(

 ولا ، إن تعسر عليـه الـدخول فيـه أنه يجوز للمنفرد أن يصلي خلف الصفأنه:  وتحقيق مذهب مالك)٥(
=  وا�ـذوب ،وأطاعـه الآخـر فهـو خطـأ مـن الجـاذب لفعلـه فـإن فعـل ، مـن المـأمومينًيجذب إليـه أحـدا



       

 

   

 

 

 

١٦٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ََأبي بكرة  حديث :الدليل الأول ْ َ َقال،    - رضي االله عنه-َِ ِجئـت ورسـول االله : َ ُ ُ ََ ُ ْ ِ-   -  

ِراك
َوق، عٌَ ُد حفزني النـفسَ َ ََّ َِ َ ِّ فـركعت دون الصف،ْ َّ َ ُ ُ ْ ََ ِّثم مشيت إلى الصف، َ ََّّ َ ِ ُ ْ َ َ ِ فـلما قـضى رسـول االله ،ُ ُ ُ َ َ َ ََّ َ

-   -  َالــصلاة قــال َ َ َ ّأيكــم الــذي ركــع دون الــصف«: َّ َّ َ ُ َ ََ ِ َّ
ُ ُ ََقــال أبــو بكــرة» ؟َُّ ْ َ َُ َ َقــال، ََأنــا: َ َزادك «: َ َ َ

ْاالله حرصا ولا تـعد ُ ًَ ََ ْ
ِ

ُ«)٢(.  

واســتدل الــشافعي وغــيره بحــديث أبي بكــرة علــى أن الأمــر في : "قــال الحــافظ :ووجــه الدلالــة

 لكـــون أبي بكـــرة أتـــى بجـــزء مـــن الـــصلاة خلـــف الـــصف ولم يـــؤمر ؛حـــديث وابـــصة للاســـتحباب

 قـال ابــن عبــد .)٣(" فكأنــه أرشـد إلى مــا هـو الأفــضل، لكــن �ـي عــن العـود إلى ذلــك؛بالإعـادة

 ولا تعـــد إلى ،لــى الـــصلاةعً  زادك االله حرصـــا:نــاه عنـــد أهـــل العلــممع: "الــبر عـــن هــذا الحـــديث

  .)٤(" ولا لسعيه إليه، ولم يأمره بإعادة ركوعه الصف،وتك شيء منهافالإبطاء عنها حتى ي

، »دعِــُولا ت«: ولكــن بروايــة مــن ضــبط قولــه ،  حــديث أبي بكــرة الــسابق:الــدليل الثــاني

وحكـى بعـض : "قـال الحـافظ، وايـة �ـي عـن الإعـادةفإ�ا على هـذه الر، بضم أوله وكسر العين

                                                                                                                                                    

وأمـا الركـوع . أي سواء وجد فرجة في الـصف أم لا، ً؛ لكن تحصل له فضيلة الجماعة مطلقالإطاعته=
 وخـاف أنـه إن اسـتمر للـصف رفـع الإمـام ًأن من وجد الإمـام راكعـا: دون الصف ففي الشرح الصغير

: ينظــر.  ثم يــدب في ركوعــه إلى الــصف، يحـرم ويركــع دون الــصفرأسـه مــن الركــوع فتفوتــه الركعــة، فإنــه
الشرح الكبير للدردير و، )٢/٣٣(شرح مختصر خليل للخرشي و ،)٢/٣١٥(لابن عبد البر الاستذكار 

  .)١/٤٦١(حاشية الصاوي على الشرح الصغير و، )١/٣٣٤(

ونقـل ابـن عبـد الـبر ، )٢/٣١٥(لابن عبـد الـبر الاستذكار و، )١/١٨٥(للخطابي معالم السنن :  ينظر)١(
 لا بــأس أن يــصلي الرجــل خلــف :قــال مالــكف: "الاســتذكارقــال في ، عــن الإمــام مالــك عــدم الكراهــة

  ".ً وقد كره أن يجذب إليه رجلا،الصف وحده

  ).٧٨٣(برقم ، باب إذا ركع دون الصف، كتاب الأذان، )١/١٥٦(صحيح البخاري  )٢(

  .)٣/٢٣٧(شرح أبي داود للعيني : ظروين، )٢/٢٦٨(فتح الباري لابن حجر  )٣(

  .)٢/٣١٧(الاستذكار :  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٦١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

فيكـون في الحـديث �ـي عـن ، )١(" من الإعادة،شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين

  .إعادة تلك الصلاة التي ابتدأها خلف الصف

ولا «: والحجة في الرواية المـشهورة، فلا دلالة فيها، أن هذه الرواية غير مشهورة: وأورد عليه

ويـرجح الروايــة المـشهورة مــا تقـدم مــن الزيــادة : "قــال ابـن حجــر، فــتح أولـه وضــم العـينب، »دعُـتَـ

  .)٣("» واقض ما سبقك،صل ما أدركت« :)٢(في آخره عند الطبراني

ولهـــم في ذلـــك ، صـــرف حـــديثي علـــي بـــن شـــيبان ووابـــصة عـــن دلالتهمـــا :لـــثالـــدليل الثا

  :مسالك

ً أن في الحـــديثين ضـــعفا:المـــسلك الأول
وقـــد تعارضـــا مـــع ،  في تخريجهمـــاكمـــا بينـــت، )٤(

 أن  الفقــه وأصــول الحــديثوقــد تقــرر في علــم أصــول ،حيحصــحــديث  وهــو ،حــديث أبي بكــرة

  !كيف وحديث أبي بكرة في صحيح البخاري، حيح مقدم على الضعيف عند التعارضالص

وا أمـره وتـأول: "قـال الخطـابي،  أ�ما متأولان بأن الأمر فيهما للاسـتحباب:المسلك الثاني

د ســلك هــذا المــسلك جماعــة مــن وقــ، )٥("إيــاه بالإعــادة علــى معــنى الاســتحباب دون الإيجــاب

  .السلف

في الرجــل يــصلي خلــف الــصف إبــراهيم النخعــي مــا رواه البيهقــي عــن  :المــسلك الثالــث

يريـد لا يكـون لـه تـضعيف : البيهقـيقـال . »صلاته تامة، وليس له تـضعيف«: قالأنه وحده، 

                                                           

 مرعـــاة المفـــاتيح: ينظـــر، وفي مرعـــاة المفـــاتيح إنكــار هـــذا الـــضبط، )٢/٢٦٩(فــتح البـــاري لابـــن حجـــر  )١(
  .)٤/٣٣ (للمباركفوري

اري في جـــزء لكــن أخرجهــا الإمــام البخــ، ٍّ الزيــادة المــذكورة لم أجــدها عنــد الطــبراني في أي مـــن معاجمــه)٢(
، ففــي إســنادها عيــسى بــن عبــد االله، وهــي لا تثبــت، )١٢٥(بــرقم ، )٤٨:ص(القــراءة خلــف الإمــام 

  .وهو ضعيف

  .)٢/٢٦٩(فتح الباري لابن حجر  )٣(

ومـــا ، )٣/٢٣٨(وقـــد بـــسط ذلـــك العيـــني في شـــرح ســـنن أبي دواد ،  قـــد أوضـــحت ذلـــك في تخريجهمـــا)٤(
  .بعدها

  .)١/١٨٥(للخطابي معالم السنن  )٥(



       

 

   

 

 

 

١٦٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 ،نفى فضل الجماعة، وأمره بالإعـادة لتحـصل لـه زيـادة  -   -عة، وكأن النبي الأجر بالجما

  .)١(ولا يعود إلى ترك السنة، واالله أعلم

: قال الطحـاوي، احتج لهذا المسلك بالقياس على أمثال هذين الحديثين مما ورد فيه النفيو
ُُوأما قـوله ْ َ ِّلا صلاة لفـرد خلـف الـصف«: َََّ َّ َ ََ ْ َ

ٍ
ْ َ

ِ َ ْ فـيح،»َ ِتمـل أن يكـون ذلـك كقولـهََ ِ
ْ َ َ َ َ

َِ َ ُ َ ْ َ ُ
ْلا وضـوء لمـن «: ِ َ ُ

ِ
َ ُ َ

ِّلم يــسم َ ُ ِ وكالحــديث الآخــر ،»َْ َ ْ ِْ ِ
َ ِلا صــلاة لجــار المــسجد إلا في المــسجد«ََ ِ ِ ِ

ْ َ ْ َْ ِْ َِِّ َ
ِ َ َ ََ ولــيس ذلــك علــى ،»ََ َ

َِ َ ْ ََ
ِّأنه إذا صلى كذلك كان في حكم من لم يصل َ َُ ْ َ َُْ ِ َّْ ِ َ َ ََ

ِ َ َ ِ ُولكنه، ََُّ َّ
ِ ُ قـد صـلى صـلاة تجزئـهََ ُِ ُْ ً َ َ ََّ ْ ْولكنـهـا ليـست ، َ َ َْ ََ َّ

ِ
َ

ِبمتكاملــة الأســباب في الفــرائض والــسنن َُّ َ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ِ ِ

َ ْ َ ْ َ َ َُ َّلأن مــن ســن، ِ ُ ْ
ِ َِّ ِة الــصلاة مــع الإمــامَ

َ َِْ َ
ِ َ َّ ُّ اتــصال الــصِ ُ َ ِفوفِّ ُ ،

ِوســد الفــرج َ ُْ ُّ َ ْهكــذا يـنبغــي للمــصلي خلــف الإمــام أن، َ َ ِ
َ َ َِ ِّْ ْ َْ َ َ ُ

ِ ِ ْ َ َ َ يـفعــلَ َ ْ َفــإن قــصر عــن ذلــك فـقــد أســاء، َ َ َ ْ َ َ َ ََ
َِ ْ َ ََّ ْ ِ، 

ُوصلاته تجزئـه ُُِ ُْ ُ َ َ َ ولكنـهـا ليـست بالـصلاة المتكاملـ؛َ َ َِّ َِ َُ َْ ِ ِ ْ َ َْ ََ َة في فـرائـضها وسـننهاَّ َ
ِ ِ َِ ُ َ

ِ
ََ

َفقيـل لـذلك لا صـلاة ، ِ َ َ ََ َ
ِ ِ ِ

َ َ
ًله أي لا صلاة له متكاملة َ َ َِ َ َُ ُْ َُ ََ َ َ)٢(.  

وأ�ـا مكروهـة ،  أن صـلاة المنفـرد خلـف الـصف منهـي عنهـا:والذي يترجح لدى الباحـث

  :وذلك لما يأتي، لكنها مع ذلك صحيحة، تفوت فضيلة الجماعة

رضـــي االله  - لرجحـــان حـــديث أبي بكـــرة الثقفـــي علـــى حـــديثي وابـــصة وابـــن شـــيبان :ًأولا

  .- عنهما

صلاة ولا  الـلا يتعلـق بـشرط، »لا صلاة لفرد خلف الـصف«:  لأن النفي في حديثً:ثانيا
  .واالله أعلم، ًخروجا من الخلاف، لا شك أن توقي ذلك أفضلبركنها؛ لكن 

  :ة في الوضوءيالتسم:  الثانيالتطبيق

فظـاهر الحـديث نفـي صـحة وضـوء  :)٣(»لا وضـوء لمـن يـذكر اسـم االله عليـه«: لحديث
  .)٤(منهم إسحاق بن راهويه، وبه قال بعض أهل العلم، من توضأ ولم يبسمل في أول وضوئه

  :واستدلوا على صرفه عن نفي الصحة بما يأتي، وحمله الجمهور على نفي الكمال

                                                           

  .)٣/١٤٩(السنن الكبرى للبيهقي  )١(

  .)١/٣٩٥(شرح معاني الآثار  )٢(

  . تقدم تخريجه)٣(

. إن ترك التـسمية عامـدا أعـاد الوضـوء، وإن كـان ناسـيا أو متـأولا أجـزأه: وقال إسحاق:  قال الترمذي)٤(
  .)١/٣٨(سنن الترمذي : ينظر



       

 

   

 

 

 

١٦٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

أنـه سـلم علـى رسـول االله « :   - رضي االله عنه- المهاجر بن قنفد حديث : الأولدليلال

-   -  إنـه لم يمنعـني أن أرد عليـك : وهو يتوضأ، فلـم يـرد عليـه، فلمـا فـرغ مـن وضـوئه قـال
  -   -ففــي هــذا الحــديث أن رســول االله . )١(»االله إلا علــى طهــارةإلا أني كرهــت أن أذكــر 

ففـي ذلـك . كره أن يذكر االله إلا على طهـارة، ورد الـسلام بعـد الوضـوء الـذي صـار بـه متطهـرا

يحتمــل أيــضا » لا وضــوء لمــن لم يـسم«: وكــان قولـه. دليـل أنــه قـد توضــأ قبــل أن يـذكر اســم االله
كمـا ، أي لا وضـوء لـه متكـاملا في الثـواب » لا وضـوء لـه«ل ما قاله أهـل المقالـة الأولى ويحتمـ

فلـم يـرد بـذلك أنـه لـيس » ليس المسكين الذي تـرده التمـرة والتمرتـان واللقمـة واللقمتـان«: قال

وإنمـــا أراد بـــذلك أنـــه لـــيس . بمـــسكين خـــارج مـــن حـــد المـــسكنة كلهـــا حـــتى تحـــرم عليـــه الـــصدقة
  . درجته في المسكنة درجةبالمسكين المتكامل في المسكنة الذي ليس بعد

  

ــدليل  ربيعــة، أن تفــسير حــديث عــن ،  في تفــسير هــذا الحــديثمــا رواه أبــو داود :الثــانيال
لــذي يتوضــأ ويغتــسل، ولا ينــوي أنــه ا» لا وضــوء لمــن لم يــذكر اســم االله عليــه«: - -النــبي 

  .)٢( للجنابةً للصلاة، ولا غسلاوضوء

  

قـــال ، أن الحـــديث ضـــعيف وهـــو، صـــله وهـــو جـــواب عـــن الحـــديث مـــن أ:الثالـــثالـــدليل 

  .)٣(" له إسناد جيدًلا أعلم في هذا الباب حديثا: قال أحمد بن حنبل: "الترمذي

ْيـا أيـهـا الـذين آمنـوا إذا قمـتم إلى الـصلاة فاغـسلوا وجـوهكم ﴿: قولـه تعـالى :الدليل الرابع ُْ َ ُ َ َُ ْ ُْ َّ َِ ْ ِ ِ ُِ ْ ُ َ ُ َ
ِ َّ َ َُّ

ْوأيــديكم ُ َ
ِ
وجــب غــير مــا نلم يــذكر تــسمية، فــلا الآيــة  جــه الدلالــة أنــه في وو الآيــة،]٦: المائــدة[ ﴾ََْ

  .)٤(أوجبته الآية إلا بدليل

  

                                                           

  ).١١٠(برقم ، )١/٢٧(شرح معاني الآثار  )١(

  ).١٠٢(برقم ، )١/٢٥(داود سنن أبي  )٢(

  ).٢٥(برقم ، )١/٣٨(سنن الترمذي  )٣(

 فقد روى عن النبي: فإن قيل: "وقال ابن بطال، )١/٢٣١( لابن بطال يشرح صحيح البخار:  ينظر)٤(
-  -لا يصح في: قد قال أحمد بن حنبل:  قيل،»لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليه«:  أنه قال 

  ".ً لا وضوء كاملا:ن معناهذلك حديث، ولو صح لكا



       

 

   

 

 

 

١٦٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  : الصلاة في الثوب المغصوب: الثالثالتطبيق

ِمــن اشــتـرى ثـوبــا بعــشرة دراهــم، وفيـــه «: قــال - رضــي االله عنهمــا - ابــن عمــرلحــديث  ِ ِ
َ ََ َ ََ ِ َ ََ

ِ
ً َْ َ ْ ِ

ُدرهـم حـرام، لم يـقبــل االله لـه َ ُ ِْ َ َ َْ َْ ٌ َ ٌ َ
َ صـلاة مــادام عليـه، قــالِ َ ِ

َْ ََ َ ََ َ ِثم أدخـل أصـبـعيه: ً
ْ ََ ُ ْ ُ ََ ْ صــمتا :  في أذنيــه وقـالَُّ

  .)١(»سمعته يقوله  -   -إن لم يكن النبي 

 وقــد اختلــف أهــل العلــم في ، قبــول صــلاة مــن صــلى في ثــوب مغــصوبففــي الحــديث نفــي
  :ذلك

الـروايتين عـن الإمـام وهـي إحـدى ، ة في الثـوب المغـصوب لا تـصح أن الصلا:القول الأول
 ،ومــن صــلى في ثــوب حريــر أو مغــصوب: "قــال في المقنــع، وهــي المعتمــدة عنــد أصــحابه، أحمــد

  :منها، واستدلوا بعدة أدلة .)٢(" تصح مع التحريم: وعنه،لم تصح صلاته

أن : ووجــه الدلالــة، - رضــي االله عنهمــا - الحــديث المــذكور عــن ابــن عمــر :الــدليل الأول
  .وتقدم عنهم أن نفي القبول يساوي نفي الصحة،  القبول التصريح بنفيهفي

ولا ، والقـول بـصحة العبـادة طاعـة،  أن الـصلاة في الثـوب المغـصوب معـصية:الدليل الثاني
  .بل المعصية تنافيها، تجتمع الطاعة والمعصية في عبادة

 هـــو والإثم عنـــدهم إنمـــا، )٣(مـــع الإثم، إن الـــصلاة صـــحيحة: قـــال الجمهـــور :القـــول الثـــاني
، بعــدة حجــج، علــى صــحة الــصلاةواحــتج الجمهــور  .)٤(فإنــه حــرام بالإجمــاع، لغــصب الثــوب

  :منها

                                                           

َقـال و، )٥٧٠٧(برقم ، )٨/٢١٠(للبيهقي شعب الإيمان و، )٥٧٣١(برقم ، )١٠/٢٤(مسند أحمد  )١( َ
َتـفـــرد بـــه بقيـــة بإســـناده هـــذا: "البيهقـــي َ

ِ ِ ِ
َ ْ ِِ ُِ َ ََّ َ

ِ
ٌ وهـــو إســـناد ضـــعيف،ََّ ٌِ

َ َ ْ ِ
َ ُ َهـــذا قـــد ضـــعف إســـناد الإمـــام أحمـــد ". َ

ــــاري ًوقــــال ابــــن رجــــب أيــــضا في ، )١/٢٦١(والحكــــم جــــامع العلــــوم الحــــافظُ ابــــن رجــــب في  فــــتح الب
بـشيء، لـيس لـه  هـذا لـيس: ضعف الإمام أحمد هذا الحـديث في روايـة أبي طالـب، وقـال: )٢/٤٣٤(

  .إسناد

كشاف و ،)١/٣٢٤ (لابن مفلحالمبدع : وينظر، )١/٤٦٤ ( لابن قدامةالشرح الكبير على متن المقنع )٢(
ــــــه جــــــامع العلــــــوم والحكــــــم و، )٢/٤٣٣(ح البــــــاري لابــــــن رجــــــب فــــــتو، )١/٢٦٩(للبهــــــوتي القنــــــاع  ل

)١/٢٦٢(.  

الجــــوهرة النــــيرة و، )١/٢٠٦(المبــــسوط للسرخــــسي و، )٢/٨١١(دي عالنتــــف في الفتــــاوى للــــس:  ينظــــر)٣(
المهــــــذب و، )٣/٣٩٤(التــــــاج والإكليــــــل لمختــــــصر خليــــــل و، )٢/١١٠(الــــــذخيرة للقــــــرافي و ،)١/٤٦(

  .)٢/٥١ (شاشيللحلية العلماء ، )١/١٢٣(للشيرازي 

 للجـويني�اية المطلـب و، )٥٩:ص(لابن حزم مراتب الإجماع و، )٢/٧٠٦(الإقناع لابن المنذر :  ينظر)٤(
  .)٥/٣ (للنوويروضة الطالبين و، )٧/١٦٩(



       

 

   

 

 

 

١٦٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ولــو ســلم ":  قــال الــشوكاني،مــن أن نفــي القبــول لا ينــافي الــصحةمــا تقــدم  :الــدليل الأول
 يـراد بـه المـلازم لنفـي : الأول:فمعنى نفي القبول لا يستلزم نفي الصحة؛ لأنه يـرد علـى وجهـين

 يـراد بـه نفـي : والثـاني،»هـذا وضـوء لا يقبـل االله الـصلاة إلا بـه «: نحـو قولـه،الإجزاء الصحة و
 كمــا في حــديث نفــي قبــول صــلاة الآبــق والمغاضــبة لزوجهــا ومــن في جوفــه ،الكمــال والفــضيلة

علـم أن نفـي القبـول مـشترك نومـن ههنـا  .)١(" وغيرهم ممن هو مجمـع علـى صـحة صـلا�م،خمر
  . فلا يتم الاحتجاج به في مواطن النزاع،دليلب على أحدهما إلا بين الأمرين فلا يحمل

  .)٢(فلا تقوم به الحجة،  أن الحديث ضعيف:الدليل الثاني

لا تبطل بالنظر إلى المحرمـات فيهـا، ولا بـاختلاس وهو أن الصلاة :  القياس:الدليل الثالث
ك الـــصلاة في الثـــوب فكـــذل، مـــال الغـــير فيهـــا، ونحـــو ذلـــك ممـــا لا يخـــتص النهـــي عنـــه بالـــصلاة

  .)٣(المغصوب

ًأن الحـــديث الـــذي احـــتج بـــه الحنابلـــة وإن كـــان ضـــعيفا؛ لكـــن قـــد : والـــذي يظهـــر للباحـــث
فالاحتيـــاط لمـــن ، اتفـــق العلمـــاء علـــى تحـــريم الـــصلاة في ثـــوب مغـــصوب أو علـــى أرض مغـــصوبة

  .واالله أعلم، ولتبرأ ذمته بيقين، ًصلى في مغصوب أن يعيد صلاته؛ خروجا من خلافهم

  : أو مدافعة الأخبثين الصلاة بحضرة الطعام: الرابعالتطبيق

  :)٤(»خبثان ولا وهو يدافعه الأ،لا صلاة بحضرة الطعام« :لحديث

 تـــوق المـــصلي إلى الـــذي ي الطعـــامهـــو: الطعـــام الـــذي تكـــره الـــصلاة في حـــضرتهالمقـــصود بو
، هـو علـى إطلاقـه: وقيـل، )٥( وذهاب كمـال الخـشوع، من اشتغال القلب به ذلك لما في،أكله

والأخبثــان همــا البــول  .)٦(ســواء تــاق إلى أكلــه أم لا، أي أن الــصلاة مكروهــة في حــضرة الطعــام
  .والغائط

                                                           

  .)٩٣-٢/٩٢(للشوكاني نيل الأوطار  )١(

 والبيهقـــي في ،دًأخرجــه أيـــضا عبـــد بــن حميـــ":  بعــد أن ذكـــر أنـــه في مــسند الإمـــام أحمـــدقــال الـــشوكاني )٢(
والخطيب وابن عساكر والديلمي، وفي إسناده هاشم عن ابن عمـر، قـال ابـن كثـير ،  وضعفاه،الشعب

  .)٢/٩٢(للشوكاني  نيل الأوطار :ينظر". وهو لا يعرف: في إرشاده

  .)٢/٤٣٤(فتح الباري لابن رجب :  ينظر)٣(

  ).٥٦٠(برقم ، رة الطعامباب كراهة الصلاة بحض، كتاب المساجد، )١/٣٩٣(صحيح مسلم  )٤(

  .)٥/٤٦(شرح النووي على مسلم ، )٢/١٦٠(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٥(

فـتح البـاري لابـن حجــر : ينظـر. - رضـي االله عنهمــا - ذكـره ابـن حجـر عـن ســيدنا عبـد االله بـن عمـر )٦(
)٢/١٥٩(.  



       

 

   

 

 

 

١٦٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

وهـو يـدل علـى بطـلان صـلاة مـن ،  النافيـة للجـنس»لا« نفـي الـصلاة بــ هوهذا الحـديث فيـ
لــف وقــد اخت،  إن قلنــا إن النفــي المطلــق يــدل علــى نفــي الــصحة،يــصلي عنــد حــضور الطعــام

  :لماء في حكم الصلاة بحضرة الطعام إلى قولينالع

حتى لـو خـشي خـروج الوقـت؛ ، )١(أهل الظاهروهو قول  ، أن الصلاة باطلة:القول الأول
، ًويكــون الوقــت في حقــه باقيــا؛ لأجــل مــا جــاء مــن الأمــر بالبــداءة بالطعــام، فإنــه يبــدأ بالــصلاة

بـــن حـــزم أن في الحـــديث دلالـــة علـــى اوادعـــى : "قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر، والنهـــي عـــن تعجيلـــه
  :منها، بأدلةستدلوا وا .)٢("امتداد الوقت في حق من وضع له الطعام ولو خرج الوقت المحدود

ووجـه الدلالـة أن النفـي فيـه يحمـل علـى نفـي ،  النفي الـوارد في هـذا الحـديث:الدليل الأول
  .الصحة

ــاني ــدليل الث حــضر العــشاء، وأقيمــت ا إذ«: ًمرفوعــا - رضــي االله عنــه - أنــس حــديث :ال
إذا : وقــالوا، وهـو الوجـوب،  حيـث حملـوا الأمـر فيـه علـى ظـاهره.)٣(»وا بالعـشاءؤالـصلاة، فابـد

  ً. مردودا-الصلاة-فكان عمله ، ًخالف الأمر لم يأت بالمطلوب منه شرعا

وا بـــه قبـــل أن تـــصلوا صـــلاة ؤإذا قـــدم العـــشاء، فابـــد«: وقـــد جـــاء في روايـــة البخـــاري: قـــالوا
 بعد الأمـر بالبـداءة، وفيه النهي عن العجلة في العشاء، )٤(» ، ولا تعجلوا عن عشائكمالمغرب

  .)٥( قبل الصلاةبه

َابــــن عمــــرحــــديث  :الــــدليل الثالــــث َ ُ ِ ُإذا وضــــع عــــشاء «: ًمرفوعــــا -رضــــي االله عنهمــــا  - ْ َ َ َ
ِ

ُ َ ِ

َأحدكم و ْ ُ ِ َ َأقيمت الصلاة، فابدَ ْ َ َُ َّ ِ
َ

ِوا بالعشاءؤُِ
َ َ

َ ولا يـعجل ح،ِ َ َْ ْ َ ُتى يـفرغ منهَ ْ
ِ َ ُ ْ َ ُ وكـان ابـن عمـر يوضـع .»َّ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ََ

ِله الطعام، وتـقام الصلاة، فلا يأتيها حتى يـفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام
َ َ َ َ َِ َ َُ َ ُ

ِ
ُ َ ْ َ ََ َّ َُ َُِّ َ ْ َ ُ ُ َ

ِْ َ ََ َّ َُ َّ)٦(.  

فوجــب ، وتفــسير الــصحابي لمــا يرويــه مقــدم علــى تفــسير غــيره، وهــذا تفــسير منــه للحــديث
  .الأخذ به

                                                           

  .)٥/٤٦(شرح النووي على مسلم ، )٢/١٦٠(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)١(

وحكي إمام الحرمين عن القاضي حسين مـن الـشافعية أنـه ، )٢/١٦١(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(
  .)٢/٣٧٠ (لإمام الحرمين�اية المطلب : ينظر. قال ببطلان صلاة من صلى وهو يدافع الأخبثين

  ).٥٥٧(برقم ، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام، كتاب المساجد، )١/٣٩٢(صحيح مسلم  )٣(

  ).٦٧٢(برقم ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، كتاب الأذان، )١/١٣٥(حيح البخاري ص )٤(

  .)٥/٤٦(شرح النووي على مسلم :  ينظر)٥(

  ).٦٧٣(برقم ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، كتاب الأذان، )١/١٣٥(صحيح البخاري  )٦(



       

 

   

 

 

 

١٦٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ْأبــو بكــر: مــنهم،  أن هــذا كــان فعــل أكــابر الــصحابة:لــدليل الرابــعا َ وابــن عمــر، وعمــر،َ ُ، 
ْأبي بـــن كعـــبو ، وأنـــس،ََّوابـــن عبـــاس ّ طلحـــة وغـــيرهم مـــن أصـــحاب النـــبي و وأبـــ،َِ

ِ َّ َ ْ-  - ،- 
  .)١( -رضي االله عنهمو

، نــهوأحمــد في المــشهور ع،  والــشافعي، ومالــك،أبــو حنيفــة :الجمهــور ذهــب :القــول الثــاني
 إلى أنـه إذا حـضر الطعـام وأقيمـت الـصلاة؛ فإنـه يبـدأ وغيرهم،  وابن المنذر، وإسحاق،الثوريو

لكنهــا ، بــل لــو بــدأ بالــصلاة فإ�ــا صــحيحة، بالأكــل؛ لكــن لــيس ذلــك علــى ســبيل الوجــوب
 إلا أ�ـــم ،ولهـــم تفـــصيلات كثـــيرة، )٢(بـــل نقـــل ابـــن عبـــد الـــبر الإجمـــاع علـــى صـــحتها، مكروهـــة

 .)٤( وإذا صـــلى محافظـــة علـــى الوقـــت اســـتحبت إعاد�ـــا عنـــد الجمهـــور،)٣(حةصالـــاتفقـــوا علـــى 
  :منها، واستدلوا بعدة أدلة

  -   -رأيـت رسـول االله  «:   - رضي االله عنـه-حديث عمرو بن أمية  :الدليل الأول

وجـه  .)٥(» يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطـرح الـسكين، فـصلى ولم يتوضـأًيأكل ذراعا

لا صـــلاة «: وهـــو الـــذي قـــال، بـــل قـــام إلى الـــصلاة، لم يكمـــل الأكـــل  -   -أنـــه : الدلالـــة

 »وا بالعـــــشاءفابـــــدؤ«: وأن الأمـــــر في قولــــه،  فــــدل علـــــى أن النهـــــي للكراهــــة،»بحــــضرة الطعـــــام

                                                           

  .)٦/٩٩(فتح الباري لابن رجب :  ينظر)١(

 ولم يــترك مــن فرائــضها ، فأكمــل صــلاته،وقــد أجمعــوا أنــه لــو صــلى بحــضرة الطعــام: " الــبر قــال ابــن عبــد)٢(
لابن عبد البر الاستذكار : ينظر".  فأكمل صلاتهً وكذلك إذا صلى حاقنا، أن صلاته مجزية عنه؛ًشيئا

)٢/٢٩٧(.  

، مـــنهم مـــن قيـــدو، ًفمـــنهم جعـــل التقـــديم مطلقـــا، ً الجمهـــور يقولـــون بتقـــديم الطعـــام علـــى الـــصلاة نـــدبا)٣(
ثم اختلفـــوا في القيـــود ، وأكثـــرهم اتفقـــوا علـــى أنـــه تقـــديم العـــشاء مقيـــد بمـــا إذا لم يخـــش خـــروج الوقـــت

فمـنهم مـن قيـد تقـديم الطعـام علـى الـصلاة بمـا إذا كانـت الـنفس تتـوق للطعـام أو ، الأخرى بعـد ذلـك
ومـنهم مـن قيـد بمـا ، ًام خفيفاومنهم من قيد بما إذا كان الطع، ومنهم من قيد بوقت ا�اعة، تميل إليه

ومنهم من قيد ، وإلا فليؤخره، ًومنهم من قيد بما إذا كان قد أكل منه شيئا، إذا كان الطعام مما يفسد
، )٥/٤٦(شـرح النـووي علـى مـسلم و ،)١٠٣-٦/٩٩(فتح الباري لابن رجـب : ينظر. بعكس ذلك

  .)٢/١٦٠(فتح الباري لابن حجر و

  .)٢/١٦١(فتح الباري لابن حجر و، )٥/٤٦(سلم شرح النووي على م:  ينظر)٤(

بـرقم ، باب إذا دعي الإمـام إلى الـصلاة وبيـده مـا يأكـل، كتاب الأذان، )١/١٣٦(صحيح البخاري  )٥(
)٦٧٥.(  



       

 

   

 

 

 

١٦٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ـــه للنـــدب:قيـــل: "قـــال ابـــن حجـــر للنـــدب؛  لا ، أشـــار �ـــذا إلى أن الأمـــر الـــذي في البـــاب قبل

  .)١("للوجوب

ٍِن جابرعَ :الدليل الثاني َ َقـال - رضي االله عنه - ْ ِكـان رسـول اللـه «: َ َّ ُ ُ َ َ َ-   -   ُلا يــؤخر ِّ َ ُ َ

ِِْالـــصلاة لطعـــام، ولا لغــــيره َ
ِ ِ

َ
ٍ

ََ ِلم يكــــن رســـول اللـــه «:  وفي روايـــة.)٢(»ََّ َّ ُ ُ َ ْ َُ َْ يـــــؤخر صـــلاة المغــــرب ،ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ ُ ِّ َ ُ
ِِْلعشاء، ولا غيره َ ََ

ٍ
َ ِ ِ«)٣(.  

َالضعيف لا يعترض و ،ورد هذا الدليل بأن الحديث ضعيف ْ َعلى الصحيح، ولـئن سـلمنا به َ ِ ََِ َّ

ًصـــحته فلـــه معـــنى غـــير معـــنى الآخـــر، بمعـــنى إذا وجبـــت لا تـــؤخر، وإذا كـــان الوقـــت باقيـــا َِ
َ َْ َْ َ ِ ِ

َ َُ َ َْ
ِ ِ

ُ َ َ يبـــدأ َّ ْ
َ فاجتمع معناهما ولم يتهاترا،بالعشاء َُ َْ َ ْ َ

)٤(.  

 رحمـه االله -  ونقله ابن رجـب الحنبلـي، وتقدم،  نقله ابن عبد البر،الإجماع :الدليل الثالث

 عنـد جميـع ة فصلاته مجزئ،ومتى خالف، وصلى بحضرة طعام تتوق نفسه إليه: "؛ حيث قال -

َْالعلماء المعتـبرين، وقـد حكـى الإجمـاع علـى ذلـك ابـن عبـد الـبر وغـيره ََ
َِ ِوإنمـا خـالف فيـه شـذوذ ، َ ِ

  .)٥("ديم القَمن متأخري الظاهرية، لا يعبأ بخلافهم الإجماع

                                                           

فابــدؤوا «  : -   -هـو مــا ورد مـن قولـه ، والأمـر المــشار إليـه، )٢/١٦٢(فـتح البـاري لابــن حجـر  )١(
  .»بالعشاء

مـن قـام إلى الـصلاة إذا أقيمـت باب ، جماع أبواب فضل الجماعة، )٣/١٠٥(لبيهقي السنن الكبرى ل )٢(
: ينظر. ضعفه ابن رجب والعيني، وهو حديث ضعيف). ٥٠٤٣(برقم ، وقد أخذ حاجته من الطعام

  .)٥/١٩٧(للعيني عمدة القاري و، )٦/١٠٢(فتح الباري لابن رجب 

بـــــرقم ، )٢/٨٦(المعجـــــم الـــــصغير للطـــــبراني و ،)٥٨٨٩(بـــــرقم ، )٦/٩٠(للطـــــبراني المعجـــــم الأوســـــط  )٣(
ُ يــرو هـذا الحـديث عـن جعفـر بـن محمـد إلا محمـد بـن لمَْ: "قـال، وأشار الطـبراني إلى تـضعيفه، )٨٢٩( ْ ُْ َّ ََّ َُ َُّ ِِ ٍ ِِ َ ْ ََ ْ َ ََ َ ْ َ ِ ْ

ُّميمون الزعفراني ِ
َ َ ْ َّ

ٍ
ُ ِوهذا حديث ضعيف لا يثبت: قال ابن رجب، "َْ

َ ْ
ِ
َومحمد بـن ميمـون هـذا، و، َ َ ثقـة ابـن ْ

َوقال البخاري والنسائي، معين وغيره َ ْمنكر الحديث: َ
ِ
  .)٦/١٠٢(فتح الباري لابن رجب : ينظر. َ

  .)٥/١٩٧(للعيني عمدة القاري :  ينظر)٤(

  .)٢/٢٩٧(لابن عبد البر الاستذكار : وينظر، )١٠٥-٦/١٠٤(فتح الباري لابن رجب  )٥(



       

 

   

 

 

 

١٦٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

فــإن حـــضور ، وهــو الخــشوع،  أن النهــي متعلــق بمــا هــو مـــن كمــال الــصلاة:الــدليل الرابــع
  .)١( الخشوع؛ حيث تتوق النفس إليهميذهب تماالطعام 

 بمعــنى انفيــوإن كــان ، " لا صــلاة بحــضرة الطعــام": أن النفــي في حــديث : الخــامسالــدليل
ُولا يـعجـل حـتى يـفـرغ منـه«: وكذلك قوله،  هنا محمول على الكراهةهالنهي؛ لكن ْ

ِ َ ُ ْ َ َ َ ََّ ْ ْ َ والأمـر في ، »َ
  .)٢(محمول على الندب، »وا بالعشاءؤفابد«: قوله

وكــذلك فعــل مــن ذكــر مــن ، وأمــا مــا اســتدل بــه أهــل الظــاهر مــن تفــسير الــصحابي وفعلــه
ولا علـــى أن مـــن خـــالف ذلـــك فبـــدأ بالـــصلاة كانـــت ، لا يـــدل علـــى الوجـــوبفإنـــه ، الـــصحابة

 امتثلـوا - رضـي االله عـنهم -وأن هؤلاء الـصحابة ، بل يدل على الندب، ةصلاته غير صحيح
  .وإنما الخلاف في صحة صلاة من خالف فقدم الصلاة على الطعام، ونحن نقول به، الأمر

ولأن النهـي وارد لأجـل ، وهذا القول هو الذي يـترجح لـدى الباحـث؛ لمـا ذكـر مـن الإجمـاع
قــــال ، إلا أنــــه لــــيس بواجــــب، العظمــــى في الــــصلاةتمـــام الخــــشوع وهــــو وإن كــــان مــــن المقاصــــد 

ــــه بـعــــض أهــــل العلــــم مــــن أصــــحاب النــــبي : "الترمــــذي ِّوالــــذي ذهــــب إلي ِ َّ َ َِ
َ ْ َْ ْ

ِ ِ ِِ ْ ِ ْ ُ َِْ َ َ َ
ِ َّ

َ وغــــيرهم، أشــــبه ،ُ َ ْ َ ْ
ِِْ َ َ

ِبالاتـباع َِّ
ِ ِوإنما أرادوا أن لا يـقوم الرجل إلى الصلاة وقـلبه مشغول ب ،ِ ٌ ُ ْ َُ ُ ُ َُ َْ َ َ َ

َِ ََّّ َ ِ ِ
ُ َ َ ْ ََ َُ ٍسبب شـيءَّ

ْ َ ِ ِوقـد روي عـن  ،ََ َ َ ِ ُ َْ َ
َابن عباس أنه قال َ ََُّ ٍ ََّ ِ ٌلا نـقوم إلى الصلاة وفي أنـفسنا شيء: ْ ْ َ َ ِ ُ ُ ََْ ِ

َ
َِ َّ َ ِ ُ   .واالله أعلم، )٣("َ

  : صلاة جار المسجد في غير المسجد: الخامسالتطبيق

  :)٤(»لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد« :لحديث

ولا شـك أن الأدلـة علـى وجو�ـا ، ووجو�ـا، لاة الجماعـةوهذا الحديث يعني الحـث علـى صـ
ممـا يعـني ، لكن الزائد في هذا الحـديث أنـه نفـى صـلاة جـار المـسجد إذا صـلاها في غـيره، كثيرة

  .أ�ا باطلة غير مجزئة - حسب ظاهره –

                                                           

لا يشتغل قلب المـصلي ئل؛  إنما هو ،لصلاة بحضرة الطعاموفي هذا دليل على أن ا: " قال ابن عبد البر)١(
لابـن عبـد الاسـتذكار ".  وكـذلك الحـاقن، ولا يقيمها بمـا يجـب عليـه فيهـا، فيسهو عن صلاته،بالطعام

  .)٢/٣٧٠(لإمام الحرمين نهاية ال: وينظر، )٢/٢٩٧(البر 

  .)٢/١٦٠(فتح الباري لابن حجر :  ينظر)٢(

شــــــــرح الــــــــسنة للبغــــــــوي و، )١٤١-٤/١٤٠ (لابــــــــن المنــــــــذرالأوســــــــط  و،)٢/١٨٥(ســـــــنن الترمــــــــذي  )٣(
)٣/٣٥٦(.  

، وضــعف البيهقــي رفعــه في الــسنن الكــبرى. وصــححه، )٨٩٨(بــرقم ، )١/٣٧٣(المــستدرك للحــاكم  )٤(
وأشـار ، )٤/١٠٤(معرفـة الـسنن والآثـار و، )٨١-٣/٨٠(السنن الكـبرى للبيهقـي : ينظر. وفي المعرفة

  .)٢٩٣-٢/٢٩٢(سنن الدارقطني : ينظر. الدارقطني إلى ضعفها



       

 

   

 

 

 

١٧٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  :وقد اختلف أهل العلم في ذلك على قولين

: قـــال ابـــن تيميـــة، مـــنهم الظاهريـــة، وبـــه قـــال بعـــض أهـــل العلـــم،  أ�ـــا باطلـــة:القـــول الأول
 ، ذكـره القاضـي أبـو يعلـى في شـرح المـذهب عـنهم،طائفة من قدماء أصحاب أحمـدوهو قول "

 .)١(" واختـــاره ابـــن حـــزم وغـــيره، وهـــو قـــول طائفـــة مـــن الـــسلف،وبعــض متـــأخريهم كـــابن عقيـــل
  :منها، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة

والنفـــي ، ة في غـــير المـــسجد لجـــار المـــسجدفإنـــه نفـــى الـــصلا،  هـــذا الحـــديث:الـــدليل الأول
 -  ســلاملاقــال شــيخ ا،  الــصحة يعــني الفــساد وعــدم الإجــزاءونفــي، يحمــل علــى نفــي الــصحة

لا صـــلاة لجـــار «: كقولـــه، إن هـــذا نفـــي للكمـــال: أمـــا مـــا يقولـــه بعـــض النـــاس: " -رحمـــه االله 
 الواجبــات أو  لكــن لنفــي كمــال؛نعــم هــو لنفــي الكمــال: فيقــال لــه» المــسجد إلا في المــسجد

لا يوجــد مثــل ذلــك في كــلام ، وأمــا الثــاني فباطــل،  الأول فحــقفأمــا لنفــي كمــال المــستحبات؟
،  فــإن الــشيء إذا كملــت واجباتــه، ولـيس بحــق،ولا في كــلام رســوله قــط،   - عـز وجــل  -االله 

 لأن كمـــال ،فلـــو جـــاز لجــاز نفـــي صـــلاة عامـــة الأولـــين والآخـــرين: ًوأيـــضا فكيــف يـــصح نفيـــه؟
  .)٢("بات من أندر الأمورالمستح

مـن سمـع الـصلاة ينــادى «: -  -قـال رســول االله : عـن ابــن عبـاس، قـال :الـدليل الثـاني
: ومـا العـذر؟ قـال: قيـل»  لم يقبل االله له صـلاة في غيرهـا؛ من غير عذر، فلم يأ�اً�ا صحيحا

  .)٣(»المرض أو الخوف«

مـن سمـع النـداء فلـم يجـب فـلا «: ، قـال -  -عن ابن عباس، أن النبي  :الدليل الثالث
وجـــه  .)٥(»مـــن سمـــع النـــداء فلـــم يأتـــه فـــلا صـــلاة لـــه إلا مـــن عـــذر«: وفي روايـــة .)٤(»صـــلاة لـــه

فلــم ، حة في أن مــن سمــع الأذانفإ�ــا مــصر، الدلالــة مــن هــذه الأحاديــث ظــاهرة لا تحتــاج لبيــان
لاته ني أن صــوهــذا يعــ، صــلاة لــه ؛ لاا النــداء ويــذهب للمــسجد للــصلاة حيــث نــودي �ــِّيلــب

فعــل لم غــير صــحيحة؛ إذ النفــي هنــا نفــي للفعــل الــشرعي؛ أي حــتى لــو جــاء المكلــف بــصورة ال

                                                           

  .)٣/١٠٤(لابن حزم المحلى بالآثار : وينظر، )٢/٢٦٧(لابن تيمية الفتاوى الكبرى  )١(

  .)٢٢/٥٣٠ ( لابن تيميةمجموع الفتاوى )٢(

  ).٨٩٧(برقم ، )١/٣٧٣(المستدرك للحاكم  )٣(

، لشيخين ولم يخرجاهصحيح على شرط ا: وقال الحاكم، )٨٩٣(برقم ، )١/٣٧٢(المستدرك للحاكم  )٤(
  .ووافقه الذهبي

  ).٨٩٤(برقم ، )١/٣٧٣(المستدرك للحاكم  )٥(



       

 

   

 

 

 

١٧١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ًوكـــان مـــردودا، ًيكـــن شـــرعيا
ـــد أن ، »مـــن سمـــع النـــداء«: قولـــهوكـــذلك الـــشرط في  .)١( فإنـــه يفي

  .وهو نفي الفعل الشرعي، الجواب متحقق إذا لم يتحقق الشرط

فـدل ، هـم بتحريـق بيـوت مـن يتخلفـون عـن الجماعـة - معليـه الـسلا - هأن :الدليل الرابع
  .)٢(على وجو�ا

وقـد اسـتوفاها ،  أدلة وجـوب الجماعـة مـن الكتـاب والـسنة وآثـار الـسلف:الدليل الخامس
ووجـــه . ولـــيس في البحـــث مجـــال لاســـتيفائها، )٣( الكـــبرىشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في الفتـــاوى

 ، احـــتج بأدلـــة الوجـــوب صـــلاة المنفـــرد إلا لعــذر لا تــصحومـــن قـــال: "قـــال ابـــن تيميــة: الدلالــة
  .)٤(" في الصحة كسائر الواجباتًوما ثبت وجوبه في الصلاة كان شرطا: قال

، ا علـى الأعيـان قال الجمهور إ�ا صـحيحة؛ سـواء في ذلـك مـن قـال بوجو�ـ:القول الثاني
  : بأدلة منهاواستدلوا .)٥(�ا سنةمن قال إوأ ،أو على الكفاية

 :ومنهـــا، ليـــست بفـــرضو،  ســـنة الـــصلاة في جماعـــة أن الأدلـــة الدالـــة علـــى:ولالأالـــدليل 
 أن :ووجـه الدلالـة مـن .)٦(»صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعـشرين درجـة«: حديث
  .)٧( مزية فيما شاركه فيه الآخر موضوعة للاشتراك فيما لأحدهما»أفضل«لفظة 

                                                           

  .)٢/٤٣٥ ( لأبي يعلىالعدة في أصول الفقه )١(

 أن هـــذا ورد في قـــوم منـــافقين يتخلفـــون عـــن :جـــواب الـــشافعي وغـــيره : "- رحمـــه االله - قـــال النـــووي  )٢(
 : في حـــديث ابـــن مـــسعود: وقولـــه،التأويـــل وســـياق الحـــديث يؤيـــد هـــذا ، ولا يـــصلون فـــرادى،الجماعـــة

  .)٤/١٩٢(ا�موع : ينظر".  صريح في هذا التأويل،»رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق«

  .)٢/٢٦٧ ( لابن تيميةالفتاوى الكبرى:  ينظر)٣(

  . المصدر نفسه)٤(

تيـار لتعليـل الاخ ،)١/١٥٥(للكاسـاني بـدائع الـصنائع و ،)١/٢٥٣(للـسمرقندي تحفة الفقهاء :  ينظر)٥(
مختـصر خليـل و، )٢/٢٦٥(الـذخيرة للقـرافي و، )١/١٥٠ (لابن رشدبداية ا�تهد و .)١/٥٧(المختار 

ـــهالكـــافي و، )٢/١٣٢(المغـــني لابـــن قدامـــة و .)٤/١٨٩ (للنـــوويا�مـــوع و. )٤٠:ص( ، )١/٢٨٧ (ل
  .)٢/٥٠ (لابن مفلحالمبدع و

صـــحيح و، )٦٤٥(بـــرقم ، ة الجماعـــةبـــاب فـــضل صـــلا، كتـــاب الأذان، )١/١٣١(صـــحيح البخـــاري  )٦(
أفـضل مـن «: ولفظ مسلم، )٦٥٠(، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب المساجد، )١/٤٥٠(مسلم 

  .»صلاة الفذ

  .)٤/١٩١ (للنوويا�موع و، )٢/٢٩٨(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٧(



       

 

   

 

 

 

١٧٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

َصـــلاةوإن «:  حـــديث:ومنهـــا َ َ الرجـــل مـــع اَ َ ُِ ُلرجـــل أزكـــى مـــن صـــلاته وحـــدهَّ َ ْ َ
ِِ َِ َ ْ ََُْ َ َ وصـــلاته مـــع ،َّ َ ُُ َ َ َ

َرجلين أزكــــى مــــن صــــلاته مــــع الــــ َ ْ ُ
ِِ َِ ََ ََْ ِ ْ ــــر فـهــــو أحــــب إلى اهللالَ ِرجــــل، ومــــا كــــان أكثـ َ ِ ُّ َ َ َُ ََ ُ َ َ ََ ْ َ َ َ :  وحــــديث،)١(»ٍ

صــــــلاة الرجــــــل في الجماعــــــة تــــــضعف علــــــى صــــــلاته في بيتــــــه، وفي ســــــوقه، خمــــــسا وعــــــشرين «

»ًضعفا
 بـين صـلاة الجماعـة والانفـراد مـن الـصلاة جعـل  -   - النبي أن: لدلالة ووجه ا،)٢(

مثــل مــا بــين كثــرة الجماعــة وقلــتهم مــن الفــضل، فــدل ذلــك علــى أن الجماعــة غــير فــرض، لأن 

  .)٣(فهي صحيحة بدون جماعةوبالتالي ، العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض

 قــد دخــل المــسجد بعــد فــراغ النــاس ًى رجــلارأ  -   -أن رســول االله :  حــديث:ومنهــا

   .)٤(»من يتصدق على هذا فيصلي معه«: فقال من الصلاة،

 لأنكــر عليــه تــأخره، ولنهــاه عــن مثلــه، ولمــا ، لــو كانــت الجماعــة واجبــةأ�ــا: ووجــه الدلالــة

  .)٥(أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه

وإنمـــا هـــي ، صلاة ولا شـــروطها أن الجماعـــة في الـــصلاة لا تتعلـــق بأركـــان الـــ:الـــدليل الثـــاني

ولــو كانــت مــن ، فــلا يتعلــق بعــدمها بطــلان ولا بوجودهــا صــحة، فــضيلة خارجــة عــن ماهيتهــا

  . فيهاشروط الصلاة أو أركا�ا لما اختلفت الفريضة عن النافلة

                                                           

سنن أبي و ،)٢١٢٦٥(برقم ، )٣٥/١٨٩(مسند أحمد و، )٥٥٦(برقم ، )١/٤٤٩(مسند الطيالسي  )١(
ســــــنن النــــــسائي و، )٥٥٤(بــــــرقم ، بــــــاب فــــــضل صـــــلاة الجماعــــــة، كتـــــاب الــــــصلاة، )١/١٥٢(داود 

نقــل ابــن الملقــن ، والحــديث صــحيح، )٨٤٣(بــرقم ، بــاب فــضل الجماعــة،  كتــاب الإمامــة،)٢/١٠٤(
  .)١/٤٣٧ (لابن الملقنتحفة المحتاج : ينظر. تصحيحه عن ابن معين وغيره من أئمة الحديث

صـــحيح و). ٦٤٧(بـــرقم ، بـــاب فـــضل صـــلاة الجماعـــة، كتـــاب الأذان، )١/١٣١( البخـــاري صـــحيح )٢(
  ).٦٤٩(برقم ، باب فضل صلاة الجماعة، كتاب المساجد، )١/٤٥٩(مسلم 

  .)٢/٣٠٠(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٣(

بــــاب في ، كتــــاب الــــصلاة، )١/١٥٧(ســــنن أبي داود و ،)١١٠١٩(بــــرقم ، )١٧/٦٣(مــــسند أحمــــد  )٤(
بـــاب إعـــادة ، كتـــاب الـــصلاة، )٢/٢٠(ســـنن الـــدارقطني و، )٥٧٤(بـــرقم ، لجمـــع في المـــسجد مـــرتينا

صـــحيح : وقـــال، )٧٥٨(بـــرقم ، )١/٣٢٨(المـــستدرك للحــاكم و، )١٠٨٢(بـــرقم ، الــصلاة في جماعـــة
  .ووافقه الذهبي، على شرط مسلم، ولم يخرجاه

  .)٢/٣٠١(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٧٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

لإجمــاعهم أن صــلاته جــائزة فى داره أو حيــث ": قــال ابــن بطــال،  الإجمــاع:الــدليل الثالــث

  .)١("لكمالصلاها، فنفى عنه ا

  :أجوبةفعنه ، »لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد«: حديثوأما 

  .)٢( أنه حديث ضعيف:أحدها

ــانيالجــواب  كمــا ، نفــي الــصحة يكــون متعلقــا بفــوات شــرط أو ركــن  أن الــراجح أن :الث

  .وتقدم نقله عنه،  في نفي القبول - رحمه االله -ره الولي العراقي  قر

محمـول علـى أحـد أن الحـديث :  - رحمـه االله - لإمـام المـاوردي ا وابجـ :الثالثالجواب 

  .)٣( إما على نفي الكمال، أو على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده:أمرين

أعطيـت « :ولنـا حـديث: قـالففإنه أجاب عنـه ، جواب الموفق ابن قدامة :الرابعالجواب 

: وقالــت عائــشة، متفــق عليــه، )٤(»..ً مــسجداجعلــت لي الأرض : لم يعطهــن أحــد قبلــيًخمــسا

، فأشــار ً، وصــلى وراءه قــوم قيامــاً فــصلى جالــسا،ٍفي بيتــه وهــو شــاك  -   -صــلى النــبي «

                                                           

  .)٢/٣٦٩ (يشرح صحيح البخار  فتح الباري)١(

وأمـا حـديث : "قـال، وضـعفه ، - رضـي االله عنهمـا - ذكر النووي هذا الحديث عن جابر وأبي هريـرة )٢(
قـال ابـن ، وهو محمد بن سكين، مجهول: وأحدهما ، في إسنادهما ضعيفان، جابر وأبي هريرة فضعيفان

، هـذا حـديث منكــر: سمعـت أبي يقـول: ينأبي حـاتم في كتابـه الجـرح والتعـديل في ترجمـة محمـد بــن سـك
وضــعفه ، وفي إســناده نظــر: وذكــر البخــاري هــذا الحــديث في تاريخــه ثم قــال. ومحمــد بــن ســكين مجهــول

وكذلك ضعف رفعه ابن عبد البر ، )١٩٣-٤/١٩٢(ا�موع : ينظر. "ًالبيهقي أيضا وغيره من الأئمة
طــرح التثريــب و، )٢/١٣٢(غــني لابــن قدامــة المو، )٢/١٣٨(لابــن عبــد الــبر الاســتذكار  :ينظــر، وغــيره

  .)٧٢٦:ص(للسخاوي المقاصد الحسنة ، )٤/٤١٣(للزيلعي نصب الراية ، )٢/١٠٦ (للعراقي

  .)٢/٣٠٢(الحاوي الكبير  )٣(

ـــــيمم، )١/٧٤(صـــــحيح البخـــــاري  )٤( ـــــاب الت ـــــاب ، )١/٣٧٠(صـــــحيح مـــــسلم ، )٣٣٥(بـــــرقم ، كت كت
  ).٥٢١(برقم ، المساجد



       

 

   

 

 

 

١٧٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

إذا صـــــــليتما في «: لـــــــرجلين  -   -، وقــــــال النـــــــبي )١(رواه البخـــــــاري»  أن اجلـــــــسوا:إلــــــيهم

  .)٢(»رحالكما، ثم أدركتما الجماعة فصليا معهم، تكن لكما نافلة

الظـــاهر أنـــه إنمـــا أراد الجماعـــة؛ وعـــبر بالمـــسجد عـــن : قـــال ابـــن قدامـــة :الخـــامسالجـــواب 

أراد بــه الكمــال : وقيــل.  لا صــلاة لجــار المــسجد إلا مــع الجماعــة:الجماعــة لأنــه محلهــا، ومعنــاه

  .)٣(والفضيلة، فإن الأخبار الصحيحة دالة على أن الصلاة في غير المسجد صحيحة جائزة

حـــتى وإن ، صـــلاة لجـــار المـــسجد في غـــير المـــسجد صـــحيحة أن :والـــذي يتـــرجح للباحـــث

ــــأثم بــــذلك إلا إن تعطلــــت ، صــــلاها فــــرادى؛ لكــــن تفوتــــه فــــضيلة الجماعــــة والأصــــح أنــــه لا ي

ولــيس هــذا موضــع تقريــر ذلــك ، وذلــك أن صــلاة الجماعــة فــرض كفايــة علــى الأصــح، الجماعــة

  .علمواالله أ، فمن ابتغاه راجعه، فقد قرره الإمام النووي في ا�موع

  :الولي في النكاح :السادس التطبيق

  :)٤(»لا نكاح إلا بولي«: لحديث

                                                           

  ).٦٨٨(برقم ، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، كتاب الأذان، )١/١٣٩(صحيح البخاري  )١(

بــاب إعــادة ، كتــاب الإمامـة، )١١٢/ ٢(سـنن النــسائي ، )١٧٤٧٤(بــرقم ، )٢٩/١٨(مـسند أحمــد  )٢(
بــاب الرجــل يــصلي ،  أبــواب الــصلاة،)١/٤٢٦( ســنن الترمــذي ،)٨٥٨(بــرقم ، الفجــر مــع الجماعــة

  .وقال حسن صحيح، )٢١٩(برقم ، وحده ثم يدرك الجماعة

  .)٢/١٣٢(المغني لابن قدامة :  ينظر)٣(

ســـــــنن الترمـــــــذي و، )٢٠٨٥(بـــــــرقم ، بـــــــاب في الـــــــولي، كتـــــــاب النكـــــــاح، )٢/٢٢٩(ســـــــنن أبي داود  )٤(
والحـــديث صـــححه ، )١١٠١(بـــرقم ، بـــاب مـــا جـــاء لا نكـــاح إلا بـــولي، كتـــاب النكـــاح، )٣/٣٩٩(

ِأيمَــا امــرأةَ نكحــت بغــير إذن «: ويؤيــده حــديث، )٤/٣١٠(ســنن الــدارقطني : ينظــر، الــدارقطني وغــيره ْ ِ ِْ َ ِ ْ َ َ َ ٍ
َ ْ َُّ

ْوليـهــا فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطــل، فنكاحهــا باطــل، فــإن دخــل �ــا فـلهــا المهــر بمــا اســتحل مــن  َ َ ُ َ ُ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َِ ُ َْ َ َ َ َ َ َََ َ َ َ َِ

َ َ َ ْ ِِّ
ٌ ٌ ٌَ َ َ ِ

َ
َفـرجهــا، فــإن اشــتجروا فالــسلطان ولي مــن لا  َْ َ َُّ َِ ُ َ َ َْ ُّ ُ َ ْ ْ ِ َ

ِ
ُولي لــهْ َ َّ بــرقم ، )٣/٤٠٠ (جامعــه أخرجــه الترمــذي في، »َِ
ٌهذا حديث حسن:وقال، )١١٠٢( َ ََ ٌ ِ َ    -عـن عائـشة أن رسـول االله : وفي صحيح ابن حبان وغيره، َ
لا نكاح إلا بولي وشـاهدي عـدل، ومـا كـان مـن نكـاح علـى غـير ذلـك، فهـو باطـل، فـإن «:    قال-

  ).٤٠٧٥(برقم ، )٩/٣٨٦(صحيح ابن حبان  ،»تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له



       

 

   

 

 

 

١٧٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ونفــــي الجــــنس علــــى لــــسان الــــشرع يــــدل علــــى نفــــي ،  بــــلا وليلحــــديث نفــــي النكــــاحافــــي ف

لا : أم، لا نكــاح صــحيح: وهــل التقــدير، ًلا يكــون النكــاح مــشروعا إلا بــولي: أي، مــشروعيته

  :لين؟ اختلف الفقهاء في ذلك على قونكاح كامل

مالـك والـشافعي ، وهـو قـول الجمهـور، لا ينعقـد،  أن النكاح بغـير ولي باطـل:القول الأول

  .)١(وأحمد وغيرهم

  :واستدلوا بأدلة منها

  -   -أنـــه : ووجـــه الدلالــة منـــه، »لا نكــاح إلا بـــولي« :هـــذا الحـــديث: الــدليل الأول

 مـا سـيأتي مـن التـصريح ويؤيـد ذلـك، صحتهلـونفـي الفعـل الـشرعي نفـي ، نفـي النكـاح بـلا ولي

  .بالبطلان في بعض الأحاديث

ــدليل الثــاني فــلا ﴿ :تعــالىقولــه   وذلــك في آيــات أعظمهــا دلالــة،القــرآن الكــريممــن  :ال

وهــذه أبــين :   - رحمــه االله - قــال الــشافعي ، ]٢٣٢:البقــرة[ ﴾تعــضلوهن أن يــنكحن أزواجهــن

 وإنمـا ، ولي؛ لأنـه �ـى الـولي عـن المنـعآية في كتاب االله تعالى تدل على أن النكاح لا يجـوز بغـير

  .)٢(يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده

 هلـو وق، الآيـة]٣٤: النـساء[ ﴾الرجال قوامون علـى النـساء﴿ :  - عز وجل  - قوله: ومنها

ـــإذن أهلهـــن﴿ :في الإمـــاء فإنـــه ،  ووجـــه الدلالـــة منهمـــا واضـــحة.]٢٥:النـــساء[ ﴾فـــانكحوهن ب

والأمـر بالـشيء �ـي عـن ، بـإذن أهلهـننكاح الإمـاء ب وأمر. ولاية للرجالوهي ال، لقوامةجعل ا

  .ضده

رضــي االله  -حــديث عائــشة  : منهــا:وهــي أحاديــث،  النبويــةالــسنةمــن  :الــدليل الثالــث

أيمــا امــرأة نكحــت بغــير إذن وليهــا فنكاحهــا باطــل باطــل «: قــال  -   - أن النــبي ،- عنهــا

                                                           

، )١/٤٧١ ( لابن رشـدالمقدماتو، )٢/٥٢٢ (لابن عبد البر الكافي ،)٥/١٣(الأم للشافعي :  ينظر)١(
ــــداني و ه المغــــني لــــو ،)٣/٩ (لابــــن قدامــــةالكــــافي و. )٥/٥٨ (للغــــزاليالوســــيط و، )٤٣٦:ص(الثمــــر ال
  .)٦/١٠٣ (لابن مفلحالمبدع ، )٧/٦(

  .)١/٤٧٢(لابن رشد المقدمات و، )٥/١٣(الأم للشافعي  :وينظر، )٥/١١(لسرخسي المبسوط ل )٢(



       

 

   

 

 

 

١٧٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 فــإن تــشاجرا ، لا وكــس، ولا شــطط، اســتحل مــن فرجهــا وإذا دخــل �ــا فلهــا المهــر بمــا،باطــل

أيمـــا امـــرأة نكحـــت بغـــير إذن وليهـــا فنكاحهـــا «: وفي روايـــة .)١(»فالـــسلطان ولي مـــن لا ولي لـــه

 .)٢(»باطــل فنكاحهــا باطــل فنكاحهــا باطــل فــإن أصــا�ا فلهــا الــصداق بمــا اســتحل مــن فرجهــا

 فـإن النـساء لا ؛ اعقـدوا: تقـول ثم،تحـضر النكـاح وتخطـب -رضـي االله عنهـا  - عائـشة تنكاو

  !)٣(يعقدن

 ، عـــن الزهـــري، وذلـــك أنـــه حـــديث رواه جماعـــة عـــن ابـــن جـــريج، أنـــه ضـــعيف:وأورد عليـــه

والـدليل علـى : ت الحنفيـة سأل الزهري عنه فلم يعرفه، قالـ أنه:وحكى ابن علية عن ابن جريج

 زوجـت ابنـة أخيهـا إ�ـاف، )٤(أن الزهري لم يـشترط الولايـة، ولا الولايـة مـن مـذهب عائـشة ذلك

مثلـي يفتـات  أو«:  فلمـا رجـع قـال،حفصة بنت عبد الرحمن مـن المنـذر بـن الـزبير، وهـو غائـب

ترغــــب عــــن المنــــذر؟ واالله لتملكنــــه  أو:  - رضــــي االله عنهــــا - فقالــــت عائــــشة ؟عليــــه في بناتــــه

 عنهــا و�ــذا تبــين أن مــا رووا مـن حــديث عائــشة رضــي االله تعــالى: "قــال السرخــسي، )٥(»أمرهـا

 فــإن فتــوى الــراوي بخــلاف الحــديث دليــل وهــن الحــديث، ومــدار ذلــك الحــديث ،غــير صــحيح

  .)٦(على الزهري وأنكره الزهري، وجوز النكاح بغير ولي

  

                                                           

بـــاب في ، كتـــاب النكـــاح، )٢/٢٢٩(ســـنن أبي داود ، )٢٤٢٠٥(بـــرقم ، )٤٠/٢٤٣(مـــسند أحمـــد  )١(
، بـاب مـا جـاء لا نكـاح إلا بـولي، أبـواب النكـاح، )٣/٤٠٠(سـنن الترمـذي و، )٢٠٨٣(برقم ، الولي
وصححه ، والحديث حسنه الترمذي، )٢٧٠٦(برقم ، )٢/١٨٢(ك للحاكم المستدر، )١١٠٢(برقم 

  .)٧/٥٥٣(البدر المنير  وصححه ابن الملقن في  على شرط الشيخينالحاكم

   .)٥/١٣(الأم للشافعي  :ينظر.  رواه الشافعي في الأم بإسناده)٢(

بـرقم ، )٣/٤٥٨(مصنف ابـن أبي شـيبة ، )١٠٣٤٠( برقم ،)٦/١٥٩(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  )٣(
  ).١٣٥٢٤(برقم ، )١٠/٣٣(للبيهقي معرفة السنن والآثار ). ١٥٩٥٩(

  .)٥/١٢(المبسوط للسرخسي و، )٣/٣٨(لابن رشد الحفيد بداية ا�تهد :  ينظر)٤(

بــــــــرقم ، )٣/٤٥٧(مــــــــصنف ابــــــــن أبي شــــــــيبة و، )٢٠٤٠(بــــــــرقم ، )٤/٧٩٧(مالــــــــك الإمــــــــام موطـــــــأ  )٥(
  ).١٣٥٢٢(برقم ، )١٠/٣٢(للبيهقي عرفة والم، )١٥٩٥٥(

  ).٥/١٢( المبسوط للسرخسي )٦(



       

 

   

 

 

 

١٧٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

  : بثلاثة أجوبةوأجيب عما ذكروه من إنكار الزهري للحديث 

ر ســليمان بــن موســى، ومحمــد بــن إســحاق، وجعفــ:  أنــه قــد رواه عــن الزهــري أربعــة:أحــدها
الزهــري وهــشام بــن عــروة وأبــو الغــصن : بــن ربيعــة، والحجــاج بــن أرطــاة، ورواه عــن عــروة ثلاثــة

 فلــم يــصح إضــافة إنكــاره إلى الزهــري مــع العــدد الــذي رووه عنــه، ولــو صــح ،)١(ثابــت بــن قــيس
   .)٢(إنكاره له لما أثر فيه من رواية غير الزهري له عن عروة

 لا : وقـال،ن الزهـري أنكـر سـليمان بـن موسـىأ:  ما قاله بعض أصحاب الحـديث:والثاني
 ولــيس جهــل المحــدث بــالراوي ، وإلا فالحــديث أشــهر مــن أن ينكــره الزهــري ولا يعرفــه،)٣(أعرفــه

أنــه لا اعتبــار : والثالــث . في صــحة حديثــهً مــن قبــول روايتــه عنــه، ولا معرفتــه شــرطاًعنــه مانعــا
 في صــــحة ًالمحــــدث شــــرطا ذكــــربإنكــــار المحــــدث للحــــديث بعــــد روايتــــه عنــــه، ولــــيس اســــتدامة 

  - أن النـبي ، عـن أبي هريـرة، عـن أبيـه، فإن ربيعـة روى عـن سـهيل بـن أبي صـالح،)٤(حديثه
 فحدث به ربيعة، وكـان سـهيل إذا ، ثم نسي سهيل الحديث،»قضى باليمين مع الشاهد« :-

يمين مـع قضى بـال« :أن النبي : عن أبي هريرة، عن أبي ،  ربيعة عنيأخبرني : حدث به قال
  .)٥(»الشاهد

                                                           

  .)٧/٥٦٠(لابن الملقن البدر المنير و ،)٤١-٩/٤٠(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)١(

  .)٧/٥٦٠(لابن الملقن البدر المنير و ،)٤١-٩/٤٠(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٢(

البـدر : ينظـر. بـأن سـليمان معـروف، ن الملقـنواستدرك عليـه ابـ ، - رحمه االله - هكذا ذكر الماوردي  )٣(
  .)٧/٥٦٠(المنير 

وقد أوهم هذا الخبر مـن : قال ابن حبان في صحيحه، )٤١-٩/٤٠(للماوردي الحاوي الكبير :  ينظر)٤(
ثم لقيـت : لم يحكم صناعة هذا الحديث أنه منقطـع بحكايـة حكاهـا ابـن عليـة عـن ابـن جـريج أنـه قـال

وليس هذا مما يقدح في صحة الخبر، لأن الـضابط مـن أهـل : يعرفه، قالالزهري فسألته عن ذلك فلم 
العلــم قــد يحـــدث بالحــديث ثم ينـــساه، فــإذا ســـئل عنــه لم يعرفــه، فـــلا يكــون نـــسيانه دالا علــى بطـــلان 

وإنكــار الزهـري الحــديث لا يطعــن ": ابــن الجـوزيوقــال . )٩/٣٨٤(صـحيح ابــن حبـان  :ينظــر". الخـبر
: كـان ابـن عيينـة يحـدث ناسـا، ثم يقــول: يـروي وينـسى، قـال أحمـد بـن حنبـل قـد ةفي روايتـه، لأن الثقـ

التحقيق في مسائل الخلاف و، )٣/١٨٧(للزيلعي  نصب الراية :ينظر. ليس هذا من حديثي ولا أعرفه
  .)٢/٢٥٦(لابن الجوزي 

 أبــــو عوانــــة الإســــفرائيني في:  أخــــرج الحــــديث مــــع قــــصة نــــسيان ســــهيل وتحديثــــه عــــن ربيعــــة عــــن نفــــسه)٥(
، )٦١٠٠(برقم ، )٤/١٤٤(شرح معاني الآثار والطحاوي في ، )٦٠١٧( برقم ،)٤/٥٧ (همستخرج

ــــه الخطيــــب في الكفايــــة،)١٨٥(بــــرقم ، )٤٠٣: ص (الفــــاكهي في فوائــــده الكفايــــة للخطيــــب :   وعن
  .)٣٨١:ص(البغدادي 



       

 

   

 

 

 

١٧٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

: ونحـــن نحمـــل قولـــه: قـــال البيهقـــي، وعمـــا ذكـــروه مـــن تـــزويج عائـــشة لابنـــة أخيهـــا في غيابـــه

 وأضـيف النكـاح إليهـا لاختيارهـا ذلـك، وإذ�ـا فيـه، ، مهدت أسـباب التـزويج: أي،»زوجت«

ويـدل علـى صـحة هـذا : قـال. ثم أشارت على من ولي أمرها عند غيبة أبيها حـتى عقـد النكـاح

كنــت عنــد عائــشة يخطــب إليهــا : تأويـل مــا أخبرنــا، وأســند عــن عبــد الــرحمن بــن القاســم، قــالال

زوج، فــإن المــرأة لا : المــرأة مــن أهلهــا، فتــشهد، فــإذا بقيــت عقــدة النكــاح، قالــت لــبعض أهلهــا

إذا كـــان مـــذهبها مـــا روي، مـــن : فـــإن النـــساء لا يـــنكحن، قـــال: تلـــي عقـــد النكـــاح، وفي لفـــظ

زوجـت، مـا ذكرنـاه، فـلا يخـالف مـا روتـه :  القاسم علمنا أن المراد بقولـهحديث عبد الرحمن بن

  .)١(  -   -عن النبي 

 ُلا تــنكح المــرأة«: قــال  -   -أن النــبي  - رضــي االله عنــه - حــديث أبي هريــرة :ومنهــا

  .)٢(» إنما الزانية هي التي تنكح نفسها،، ولا نفسهاَالمرأة

ولأنــه إجمــاع الــصحابة لأنــه قــول مــن ذكرنــا مــن ": ردي قــال المــاو،الإجمــاع: الــدليل الرابــع

فهــذا قــول مــن ذكرنــا مــن الــصحابة، ولــيس في التــابعين مخــالف فثبــت أنــه  ،...)٣(الــرواة الثمانيــة

  .)٤("إجماع

                                                           

  .)٣/١٨٦(للزيلعي نصب الراية ، )١٠/٣٣(للبيهقي عرفة الم:  ينظر)١(

ً روي من طرق كثيرة موقوفا ومرفوعا هذا الحديث)٢( وقـد    ، - رضـي االله عنـه-ومـداره علـى أبي هريـرة ، ً
قال ابن الملقن عـن ، )٣٥٣٦(برقم ، )٤/٣٢٦(سنن الدارقطني ، ذكر الدارقطني معظم طرقه ورواياته

البـــدر المنـــير : ينظـــر. صـــحيح: وقـــال ابـــن حجـــر، إنـــه علـــى شـــرط مـــسلم: إســـناد حـــديث الـــدارقطني
الــسنن الكــبرى للبيهقــي : ورواه البيهقــي وغــيره، )١٥/٥٦٧(إتحــاف المهــرة لابــن حجــر  و،)٧/٥٦٣(
  ).١٣٦٣٣(برقم ، )٧/١٧٨(

ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، : وهم، »لا نكاح إلا بولي«:   رواة حديث- رحمه االله - يعني  )٣(
  .)٩/٣٩(ي الكبير الحاو: ينظر. وأبو هريرة، وعائشة، وأنس، وعمران بن حصين، وأبو موسى

  .)٩/٤٢(الحاوي الكبير  )٤(



       

 

   

 

 

 

١٧٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ويــدل علــى صــحة هــذا القــول مــن القيــاس وجــوه كثــيرة حواهــا ،  القيــاس:الــدليل الخــامس

في الحـــــاوي فلتراجـــــع ، قلهـــــا خـــــشية الإطالـــــةوتركـــــت ن، القاضـــــي المـــــاوردي في الحـــــاوي فـــــأوعى

  .)١(الكبير

 جــاز ،أن المــرأة إذا زوجــت نفــسها أو أمــرت غــير الــولي أن يزوجهــا فزوجهــا :القــول الثــاني

ســواء كــان الــزوج و ً، أو ثيبــاً ســواء كانــت بكــرا؛  - رحمــه االله -بــه أخــذ أبــو حنيفــة   و،النكــاح

 واسـتدل لهـذا .)٢( لهـا فللأوليـاء حـق الاعـتراضؤًا إلا أنه إذا لم يكـن كفـ، لها أو غير كفءًكفؤا

  :القول بعدة أدلة منها

، ]٢٣٤:البقــرة[ ﴾فــلا جنــاح علــيكم فيمــا فعلــن في أنفــسهن﴿ :قولــه تعــالى :الــدليل الأول

 ﴾أن يـنكحن أزواجهـن﴿ : لقولـه تعـالى؛]٢٣٠:البقـرة[ ﴾حتى تنكح زوجـا غـيره﴿ :قوله تعالىو

 فـدل أ�ـا تملـك المباشـرة، ،أضاف العقد إليهن في هذه الآيـاتأنه  :وجه الدلالة. ]٢٣٢:البقرة[

لـلأزواج والمراد بالعـضل المنـع حبـسا بـأن يحبـسها في بيـت ويمنعهـا مـن أن تتـزوج، وهـذا خطـاب 

أن مــن طلــق امرأتــه : وبــه نقــول، ]٢٣١:البقــرة[ ﴾وإذا طلقــتم النــساء﴿: فإنــه قــال في أول الآيــة

  .)٣(ن التزوج بزوج آخر فليس له أن يمنعها م،وانقضت عد�ا

اسم لامـرأة لا زوج لهـا :  والأيم،)٤(»الأيم أحق بنفسها من وليها «:حديث :الدليل الثاني

ً كانت أو ثيباًبكرا
  .)٦(، وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة)٥(

                                                           

  .)٩/٤٢(الحاوي الكبير  )١(

للعيني البناية شرح الهداية ، )٢/٢٤٧ (للكاسانيبدائع الصنائع ، )٥/١٠(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٢(
  .)٣/١١٧(لابن نجيم البحر الرائق ، )٥/٧٠(

  .)١٢-٥/١١(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٣(

بــــــرقم ، بــــــاب اســــــتئذان الثيــــــب في النكــــــاح بــــــالنطق، كتــــــاب النكــــــاح، )٢/١٠٣٧(صــــــحيح مــــــسلم  )٤(
)١٤٢١.(  

  ".أيم" لسان العرب ، مادة )٥(

  .)٥/١٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر)٦(



       

 

   

 

 

 

١٨٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

الأيم في هـــذا الخـــبر الثيـــب مـــن الخاليـــات الأيـــامى دون المـــراد بـــأن : وأورد علـــى هـــذا الـــدليل

أنـه لمـا قابـل : والثـاني .»الثيب أحق بنفسها من وليهـا«: أنه قد روي: أحدهما :ينالأبكار لأمر

الأيم بالبكر اقتـضى أن تكـون البكـر غـير الأيم، لأن المعطـوف غـير المعطـوف عليـه، ولـيس غـير 

فـــإذا تقـــررت هـــذه .  فلهـــذا عـــدل بـــالأيم عـــن حقيقـــة اللغـــة إلى موجـــب الخـــبر،البكـــر إلا الثيـــب

  : ثلاثة أجوبةالحديثالمقدمة فعن 

  . ولا تمنع إن طلبت، أ�ا أحق بنفسها في أ�ا لا تجبر إن أبت:أحدها

وجــب أن لا يــسقط ف ، في الموضــع الــذي جعلهــا أحــق بنفــسهاً أنــه جعــل لهــا وليــا:والثــاني

 فيجمــع بــين هــذا الخــبر ، وحــق الــولي في عقــدها، ليكــون حقهــا في نفــسها؛ولايتــه عــن عقــدها

  . في العقد،» بوليلا نكاح إلا« :وبين قوله

 موضـوعة في اللغـة للاشـتراك في المـستحق إذا كـان حـق أحـدها »أحـق« أن لفظـة :والثالث

 زيـد أعلـم مـن عمـرو إذا كانـا عـالمين، وأحـدهما أفـضل وأعلـم، ولـو كـان : كمـا يقـال،فيه أغلب

علـــم مـــن  العـــالم أ:، لأنـــه لا يـــصير بمثابـــة قولـــهً مـــردوداً لكـــان كلامـــا،ً وعمـــرو جـــاهلاًزيـــد عالمـــا

 لكل واحد منهما حق وحق الثيـب أغلـب، فالأغلـب ًالجاهل، وهذا الفرد إذا كان ذلك موجبا

  .)١( جهة قبول الإذن في مباشرة العقدأن يكون من جهتها الإذن والاختيار من

 نفـى أن يكـون ه وجـه الدلالـة أنـ.)٢(»لـيس للـولي مـع الثيـب أمـر«:  حـديث:الدليل الثاني

  .للولي مع الثيب حق

                                                           

  .)٩/٤٣(الحاوي الكبير :  ينظر)١(

، باب في الثيب، كتاب النكاح، )٢/٢٣٣(سنن أبي داود ، )٣٠٨٥( برقم ،)٥/٢٠٦(مسند أحمد  )٢(
بـــرقم ، بـــاب اســـتئذان البكـــر في نفـــسها،  كتـــاب النكـــاح،)٦/٨٥(ســـنن النـــسائي و، )٢١٠٠(بـــرقم 

: وقـــال ابـــن حجـــر، )٧/٥٧١(البـــدر المنـــير : والحـــديث صـــحيح وصـــححه ابـــن الملقـــن في ،)٣٢٦٣(
  .)٣/٣٥٠(التلخيص الحبير ط العلمية : ينظر. ورواته ثقات



       

 

   

 

 

 

١٨١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 أن لــه حــق دليلوالــ، بــل لا بــد مــن إذ�ــا،  بــالأمر الإجبــار والإلــزامأورد عليــه أن المقــصودو

كمــا يجــبر ، لكــن لــيس لــه إجبارهــا، أي فهــو وليهــا في العقــد، ً أنــه جعلــه وليــا لهــا:العقــد دو�ــا

   .البكر

- -جاءت فتـاة إلى النـبي : قالت -ا رضي االله عنه - عائشةحديث  :الدليل الثالث

: فجعـل الأمـر إليهـا، فقالـت: ، قـال)١(إن أبي زوجـني ابـن أخيـه ليرفـع بي خسيـسته«: ، فقالـت

  .)٢(»قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء

رضـــــي االله  -لم يـــــسمع مـــــن عائـــــشة لأن عبـــــد االله بـــــن بريـــــدة ،  ضـــــعيفأنـــــه: وأورد عليـــــه

  .)٣(عنها

فخيرهـا ، فكأنه لم يكـن زواج غبطـة، يث أنه زوجها ليرفع �ا خسيستهفإن في الحد: ًوأيضا

  .)٤(- -النبي 

 انفــرد بــه الــولي، ًثم لا حجــة فيــه لــو صــح، لأنــه رد نكاحــا: "قــال المــاوردي: اب آخــرووجــ

  .)٥(" تفردت به المرأةًوإنما يكون حجة لو أجاز نكاحا

                                                           

ــــسته«:  قولهــــا)١( ــــتي يكــــون عليهــــا : ة والخــــساسةوالخسيــــس. ءالــــدني:  الخــــسيس،»يرفــــع بى خسي الحالــــة ال
النهايـة :  ينظـر. يكـون فيـه رفعتـهًإذا فعلت به فعلا:  ومن خسيسته، رفعت خسيسته: يقال،الخسيس

  .)٢/٣١(لابن الأثير في غريب الحديث 

بــاب البكــر ، كتــاب النكــاح، )٨٦/ ٦(ســنن النــسائي ، )٢٥٠٤٣(بــرقم ، )٤١/٤٩٢(مــسند أحمــد  )٢(
باب من زوج ، كتاب النكاح، )١/٦٠٢(سنن ابن ماجه ، )٣٢٦٩(برقم ، كارهةيزوجها أبوها وهي 
وهـــذا منقطـــع، ابـــن بريـــدة لم : "قـــال البيهقـــي، والحـــديث ضـــعيف، )١٨٧٤(بـــرقم ، ابنتـــه وهـــي كارهـــة
  .)١٠/٤٨(معرفة السنن والآثار : ينظر". قاله الدارقطني،يسمع من عائشة

َُّهـذه كلهـا : "ثم قـال،  روايـة عبـد االله بـن بريـدة عـن عائـشةمـدارها علـى،  رواه الدارقطني من عدة طرق)٣( ُ
ِ ِ

َ
ُمراسيل

ِ
ًًْ ابن بـريدة لم يسمع من عائشة شيئا،ََ ْ ْ َْ َ َ ِ ِ

َ ْ َ َُ ُْ َْ َ َ   .)٤/٣٣٦(سنن الدارقطني : ينظر". َ

  .)٤/٣٠٧(تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي و، )١٠/٤٩(للبيهقي معرفة السنن والآثار :  ينظر)٤(

  .)٩/٤٤(لحاوي الكبير ا:  ينظر)٥(



       

 

   

 

 

 

١٨٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

اعتذرت بأعـذار مـن ها لما خطبه فإن،  حديث زواج أم سلمة برسول االله :الدليل الرابع

 ، قــم يــا عمــر،لــيس في أوليائــك مــن لا يرضــى بي« :-  -  فقــال،بَّيــُجملتهــا أن أولياءهــا غ

  . خاطب به عمر بن أبي سلمة وكان ابن سبع سنين،)١(» -فزوج أمك من رسول االله 

ت العقــد  بغــير ولي لأوجبــً لأنــه لــو كــان جــائزا؛ولــيس فيــه حجــة:  البيهقــيقــالوهــذا الــدليل 

علــى مــا جــاء في -إياهــا   -   -بنفــسها، ولم تــأمر غيرهــا، فلمــا أمــرت بــه غيرهــا بــأمر النــبي 

: قـال البيهقـي،  وعـن أنـه كـان ابـن سـبع.)٢( دل على أ�ا لا تلي عقد النكاح-بعض الروايات

  .)٣(" دعوى، ولم يثبت صغره بإسناد صحيحًوقول من زعم أنه كان صغيرا"

 عمــر وعلــي وابــن عمــر رضــي االله مــنهم، هــذا قــول بعــض الــصحابة أن :الخــامسالــدليل 

 - فجـاء أولياؤهـا فخاصـموها إلى علـي ،أن امـرأة زوجـت ابنتهـا برضـاها«:  وروي،تعالى عـنهم

 وأن عائــشة رضــي االله تعــالى عنهــا زوجــت ابنــة أخيهــا .)٤(» فأجــاز النكــاح،   -رضــي االله عنــه

مثلـي يفتـات  أو«:  فلمـا رجـع قـال، وهـو غائـبحفصة بنت عبد الرحمن مـن المنـذر بـن الـزبير،

ترغـــــب عــــن المنـــــذر؟ واالله لتملكنـــــه  أو: -عنهــــارضـــــي االله  - فقالــــت عائـــــشة ؟عليــــه في بناتـــــه

 فـإن ،، و�ـذا تبـين أن مـا رووا مـن حـديث عائـشة رضـي االله تعـالى عنهـا غـير صـحيح)٥(»أمرها

                                                           

بـــــرقم ، )٧/٢١٢(صـــــحيح ابـــــن حبـــــان و ،)٦٩٠٧(بـــــرقم ، )١٢/٣٣٤(مـــــسند أبي يعلـــــى الموصـــــلي  )١(
، )٤/١٨(المــستدرك للحــاكم ، )٤٢٧٥(بــرقم ، )٣/١٢(للطحــاوي شــرح معــاني الآثــار و، )٢٩٤٩(

  . ولم يخرجاه ووافقه الذهبي هذا حديث صحيح الإسناد:وقال الحاكم، )٦٧٥٩(برقم 

  .)٣/١٨٦(للزيلعي نصب الراية و، )١٠/٣٩(للبيهقي معرفة السنن والآثار : ينظر )٢(

  .)١٠/٤٠ (للبيهقيعرفة  الم)٣(

وفي ، ففـــي بعــضها أ�ــا زوجــت نفـــسها،  رواه الــدارقطني عــن بحريــة بنــت هـــانئ بــن قبيــصة علــى وجــوه)٤(
بـــــرقم ، )٥٠٣/ ٤(ســـــنن الـــــدارقطني : ينظـــــر، ثم قـــــال إن بحريـــــة مجهولـــــة، بعـــــضها أ�ـــــا زوجتهـــــا أمهـــــا

: ثم قـال، )١٣٦٤٩(بـرقم ، )٧/١٨٢(السنن الكـبرى ورواه البيهقي في ، )٣٨٨٥(ورقم ، )٣٨٨٢(
 وبحريــة ، ومـداره علـى أبي قـيس الأودي، وهـو مختلـف في عدالتـه،وهـذا الأثـر مختلـف في إسـناده ومتنـه"

  ".مجهولة

، )١٥٩٥٥( بـــــرقم ،)٣/٤٥٧(مـــــصنف ابــــن أبي شـــــيبة ، )٢٠٤٠(بــــرقم ، )٤/٧٩٦(موطــــأ مالـــــك  )٥(
  .والظاهر أن الحديث صحيح، )١٣٥٢٢(برقم ، )١٠/٣٢(للبيهقي معرفة السنن والآثار و



       

 

   

 

 

 

١٨٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

فتـوى الــراوي بخــلاف الحــديث دليــل وهــن الحـديث، ومــدار ذلــك الحــديث علــى الزهــري وأنكــره 

  .الزهري، وجوز النكاح بغير ولي

 أو علــى ، أو علــى الــصغيرة،ثم هــو محمــول علــى الأمــة إذا زوجــت نفــسها بغــير إذن مولاهــا

أن المـستحب و ،نـدب أو على بيـان ال، وكذلك سائر الأخبار التي رووا على هذا تحمل،ا�نونة

  . ولكن الولي هو الذي يزوجها؛أن لا تباشر المرأة العقد

 ولم تلحــــق الــــضرر ، أ�ــــا تــــصرفت في خــــالص حقهــــاوهــــو،  مــــن المعــــنى:الــــسادسالــــدليل 

 فينعقد تصرفها كمـا لـو تـصرفت في مالهـا، وبيـان الوصـف أن النكـاح مـن الكـفء بمهـر ،بغيرها

لــب الــولي بــه، ويجــبر الــولي علــى الإيفــاء عنــد طلبهــا، المثــل خــالص حقهــا بــدليل أن لهــا أن تطا

وهـي مـن أهـل اسـتيفاء حقـوق نفـسها فإنمـا اسـتوفت بالمباشـرة حقهـا وكفـت الـولي الإيفـاء فهـو 

نظـــير صـــاحب الـــدين إذا ظفـــر بجـــنس حقـــه فاســـتوفى كـــان اســـتيفاؤه صـــحيحا فكـــذلك هنـــا، 

في حـق الأغـراض والمقاصـد إنمـا يقـع والدليل عليه أن اختيار الأزواج إليها بالاتفـاق، والتفـاوت 

باختيـــار الـــزوج لا بمباشـــرة العقـــد، ولـــو كـــان لنقـــصان عقلهـــا عـــبرة لمـــا كـــان لهـــا اختيـــار الأزواج، 

 إقرارهــــا وكــــذلك إقرارهــــا بالنكــــاح صــــحيح علــــى نفــــسها ولــــو كانــــت بمنزلــــة الــــصغيرة مــــا صــــح

  .)١(بالنكاح

ذلـك و،  نفـي للـصحة »وليلا نكـاح إلا بـ«:  أن النفـي في حـديث:والذي يظهر للباحث

  .ًهذا أولا، وهو الولي،  فيه متعلق بركن من أركان العقدلأن النفي

  . لما ذكرت في أدلة القول الأول من الأدلة المصرحة ببطلان النكاح بدون وليً:وثانيا

 لأن كـــــل مـــــا اســـــتدل بـــــه الحنفيـــــة لا يخلـــــو مـــــن ضـــــعف في الـــــدليل أو ضـــــعف في ً:وثالثـــــا

  :وبيانه، لالاستدلا

                                                           

  .)٥/١٢(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(



       

 

   

 

 

 

١٨٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ـــةأ ـــبـلغن أجلهـــن فـــلا تـعـــضلوهن أن﴿: ن اســـتدلالهم بآي ْفـ َ ََّ َُّ ُ َ َُ ْ َ َ َُ َ ََ َّيــــنكحن أزواجهـــن ْ ُ َ ََ َْ َ ْ
ِ  نزلـــت في ،﴾ْ

وهــــذا يوجــــب حملــــه علــــى ، )١(عــــضل معقــــل بــــن يــــسار أختــــه ومنعــــه لــــه أن ترجــــع إلى زوجهــــا

  .)٢(لا على الأزواج، الأولياء

،  روى الــشافعي عنــه خلافــهفقــد،    - رضــي االله عنــه-وأمــا مــا ذكــروه مــن أنــه قــول عمــر 

 وكــذلك مــا .)٣(»رد نكــاح امــرأة نكحــت بغــير ولي - رضــي االله عنــه -أن عمــر «، وهــو أصــح

لم يكـن في الـصحابة «: روي عـن الـشعبي أنـه قـالقـد ف،    - رضي االله عنه-ذكروه عن علي 

  .)٤(»أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب

                                                           

زعم بعض أهـل العلـم بـالقرآن أن معقـل بـن : قال الشافعيو، )٢/٥٢٢(لابن عبد البر الكافي :  ينظر)١(
 فــأبى ، ثم أراد الــزوج وأرادت نكاحــه بعــد مــضي عــد�ا،هــا فطلق، لــه ابــن عــم لــهًج أختــاّيــسار كــان زو

 يعــني ،﴾وإذا طلقــتم﴿ : فنــزلً، لا أزوجكهــا أبــدا! زوجتــك وآثرتــك علــى غــيرك فطلقتهــا:معقــل وقــال
 يعــني ،﴾فــلا تعــضلوهن﴿ ، يعــني عــد�ن، فانقــضى أجلهــن:يعــني، ﴾النــساء فــبلغن أجلهــن﴿الأزواج 
 ومـا أشـبه معـنى مـا قـالوا مـن هـذا ، ولم يبتـوا طلاقهـن إن طلقـوهن﴾أن يـنكحن أزواجهـن﴿ ،أولياءهن
 بـأن ، لأنه إنما يؤمر بأن لا يعضل المرأة من لـه سـبب إلى العـضل؛ ولا أعلم الآية تحتمل غيره،بما قالوا

 ، والــزوج إذا طلقهـا فانقـضت عـد�ا فلــيس بـسبيل منهـا فيعــضلها،يكـون يـتم بـه نكاحهــا مـن الأوليـاء
 وهــذا أبــين مــا في ، وهــو لا يعــضلها عــن نفــسه،رم عليهــا أن تــنكح غــيرهوإن لم تــنقض عــد�ا فقــد يحــ

 وأن علــى الـــولي أن لا يعــضلها إذا رضــيت أن تـــنكح ً،القــرآن مــن أن للـــولي مــع المــرأة في نفـــسها حقــا
  .)٥/١٣(الأم للشافعي :  ينظر.بالمعروف

  .)٩/٣٩ ( للماورديالحاوي الكبير:  ينظر)٢(

  .)٥/١٣(الأم للشافعي :  ينظر)٣(

  .)٩/٤٢(الحاوي الكبير :  ينظر)٤(



       

 

   

 

 

 

١٨٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

������  

وأذكـــر بعـــد هـــذا الـــسؤال أهـــم النتـــائج الـــتي ،  االله حـــسن الخاتمـــةأخـــتم هـــذا البحـــث بـــسؤال

  :وأهم التوصيات التي أقترحها، توصلت إليها

��������������  

  :أهمها ما يأتي، توصلت من هذا البحث إلى عدة نتائج

بحاجــة العلــم الــشريف ممــا يجعــل طالــب ، الــصلة الوثيقــة بــين علــوم اللغــة وعلــم الأصــول )١

  . ولا يمكن استغناؤه بأحدهما عن الآخر،ماسة لكل منهما

 لا؛ إنمــا هـــو في وقبيــل ا�مــل أاخــتلاف الأصــوليين في أن النفــي المطلــق هــل هــو مــن )٢ 

حيـــث لا توجــــد قرينـــة تعـــين أن المقــــصود نفـــي الـــصحة أو نفــــي ، النفـــي الـــداخل علــــى الماهيـــة

  .الكمال

ًقــــد يــــأتي مــــرادا بــــه التمــــام و، ًأن التمــــام قــــد يــــأتي في الــــشرع مــــرادا بــــه التمــــام الواجــــب )٣

  .المستحب

وهـــي الـــصحة في -أن الأصـــل في كـــلام العـــرب أن النفـــي المطلـــق للـــشيء نفـــي لحقيقتـــه  )٤

  .وهو مرجوح، وأن حمله على نفي الكمال حمل على ا�از -الشرعيات

، وأمــا الإجــزاء فتوصــف بــه العبــادات، ويــأتي أخــص منهــا، ًالقبــول يــأتي مرادفــا للــصحة )٥

  .اعات والعقوددون الإيق

  : بضابطين إذا توجه إلى أمر شرعيالمطلق النفي يمكن ضبط دلالة) ٦



       

 

   

 

 

 

١٨٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

الأصـل أن النفـي لفعـل وهـو أن :  - ابن تيميـة – يؤخذ من كلام شيخ الإسلام :أحدهما

مــا لم ، في شــيء مــن واجباتــه خلــل إلا لوجــودلا يكــون ،  مــن عبــادة أو عقــد أو غيرهمــاشــرعي

  .تدل قرينة على خلاف ذلك

  فــإن كــان:توجــه إليــه النفــي مــن الــشرعيات ينظــر فيــهأن مــا : يؤخــذ مــن الاســتقراء :لثــانيا

  .وإن كان لغير ذلك فالنفي للكمال،  فالنفي للصحةشرط أو ركن لخلل في النفي

 وافــرة الــسابقةالتطبيقــات الــتي أنتجــت مــا تقــدم في الــضابط الثــاني المــذكور في النتيجــة  )٧

  .الأمثلة 

ولا ، وتـــارة لنفـــي الكمـــال والثـــواب،  تـــارة لنفـــي الـــصحة والإجـــزاءتيل يـــأأن نفـــي القبـــو )٨

  .ومثله نفي الإجزاء، مجال لإنكار ذلك

حيــث إن تأصــيله يــستحق أكثــر مــن بحــث صــغير ، ًأن مــادة هــذا الموضــوع وفــيرة جــدا )٩

خل في أبــــواب كمـــا تـــد، تـــدخل في أبـــواب العقائـــد، كمـــا أن تطبيقاتـــه كثـــيرة منتـــشرة، كهـــذا

  .)١(ولو استقصيت لبلغت مجلدات، ت والمعاملاتالعبادا

                                                           

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمـوك فيمـا ﴿: فمن الآيات:  فالآيات والأحاديث في هذا الموضوع كثيرة)١(
 جنــــاح علــــيكم إن طلقــــتم لا﴿، ﴾فلــــيس علــــيكم جنــــاح أن تقــــصروا مــــن الــــصلاة﴿، ﴾شـــجر بيــــنهم

لا يـــسألون النـــاس ﴿ ، ﴾فعينفمـــا تـــنفعهم شـــفاعة الـــشا﴿، ﴾لـــيس علـــى الأعمـــى حـــرج﴿، ﴾النـــساء
  . وغيرها﴾إلحافا

لا يقبـل االله صـلاة «، »لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«: لحديث :     ومن الأحاديث
ْ صــلاة لا يقــرأ فيهــا بــأم القــرآنئلاَ تجــز« ،» ولا صــدقة مــن غلــول،بغــير طهــور ُ ْ

ِ
َ َ
ِ

َ ْ َ ِأرَبــع لا تجــزئ في «، »َ َ
َالــضحايا َ لا يــزني الــزاني حــين يــزني وهــو  « و،»ولا ديــن لمــن لا عهــد لــه، ن لمــن لا أمانــة لــهلا إيمــا«، »َّ

لا صــــلاة لمــــن لا يقــــرأ بفاتحــــة « ،»الحــــديث... ولا يــــسرق الــــسارق حــــين يــــسرق وهــــو مــــؤمن، مــــؤمن
لا عمـل لمـن لا نيـة « ،»مـن غـش فلـيس منـا«، »ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليـل« ،»الكتاب

َمعشريا «، »له َ ْ ِ المـسلمين، إنـه لا صـلاة لمـن لا يقـيم صـلبه في الركـوع والـسجودَ ِ ِ ِ
ُ َ ُ ُّْ َ َ ُِ ُْ َُّ ِ ُ ُْ ُ َُ َ َ َ َِّ َ

ِ
لـيس الكـذاب «، »ْ

ليس المسكين الذي يطوف على النـاس تـرده «، ً» أو يقول خيراً، فينمي خيرا،الذي يصلح بين الناس
لـيس « ، » الوضوء كما أمره االلهإ�ا لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ«، »الحديث.. اللقمة واللقمتان

لا «، »ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره غوائله«، »لا رضاع بعد الحولين«، »من البر الصيام في السفر
ليس منا مـن «، »والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا «،»يبغض الأنصار أحد يؤمن باالله ورسوله



       

 

   

 

 

 

١٨٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 
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العقائــد يــضم ، يوصــي الباحــث باستقــصاء تأصــيل هــذا الموضــوع وتطبيقاتــه في بحــث شــامل

،  وليجمــع شــتاته مــن متفرقــات كتــب العقائــد،لــيعم نفعــه، والأخــلاق، والعبــادات والمعــاملات

  . وغيرها، وشروح الحديث،الأصول والفقهو، والتفسير

 والمعــاني الــتي يــأتي لهــا ، بدراســة علاقــة النفــي بدلالــة الاقتــضاءلاعتنــاءبــامــا أوصــي البــاحثين ك

   .يء تلك المعاني في نصوص الشرعكيف تج و،النفي في اللسان العربي

وعلــــى آلــــه وصــــحبه ، لــــى ســــيدنا محمــــدوصــــلى االله وســــلم ع، واالله أعلــــم، وهــــذا

  .أجمعين ، والحمد الله رب العالمين

                                                                                                                                                    

لا تقبــل لــه مـن شــرب الخمــر «، »يــرحم صــغيرناو  يــوقر كبيرنــالــيس منــا مـن لم«، »حمـل الــسلاح علينــا
أيمـا عبـد «، »ً فصدقه بما يقول، لم تقبـل لـه صـلاة أربعـين يومـاًمن أتى عرافا«، »ًصباحاصلاة أربعين 

  .وغيرها كثير لا يمكن استقصاؤه في مثل هذا الموضع، »أبق من مواليه، لم تقبل له صلاة



       

 

   

 

 

 

١٨٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 
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أبــو الفــضل أحمــد بــن علــي بــن : المؤلــف، إتحــاف المهــرة بالفوائــد المبتكــرة مــن أطــراف العــشرة .١

 مجمـــع الملـــك فهـــد ،مركـــز خدمـــة الـــسنة والـــسيرة: تحقيـــق، )هــــ٨٥٢:ت(حجـــر العـــسقلاني 
، ١:ط، )بالمدينـة( ومركز خدمة السنة والسيرة النبوية -) بالمدينة(لطباعة المصحف الشريف 

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥

القاضـي :  تحقيق،محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: المؤلف، إجابة السائل شرح بغية الآمل .٢
  .م١٩٨٦، ١:ط،  بيروت- مؤسسةالرسالة ،  حسن الأهدل.د ،حسين السياغي

 وهو أحمد بن عمـرو بـن الـضحاك بـن مخلـد ،أبو بكر بن أبي عاصم: المؤلف، الآحاد والمثاني .٣
، ١:ط،  الريـاض– دار الرايـة ،باسم فيصل أحمد الجـوابرة. د: المحقق، )هـ٢٨٧:ت(الشيباني 
  .م١٩٩١ – هـ١٤١١

محمــد بــن أحمــد بــن حبــان التميمــي، أبــو : المؤلــف، الإحــسان في تقريــب صــحيح ابــن حبــان .٤
 ٧٣٩:ت(الأمـير عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان الفارسـي : ترتيـب، )هــ٣٥٤:ت(ُحاتم البستي 

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١:ط،  مؤسسة الرسالة، بيروت،شعيب الأرنؤوط: حققه، )هـ
  مطبعـــة الـــسنة المحمديـــة،ابـــن دقيـــق العيـــد: المؤلـــف، إحكـــام الإحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام .٥

  ].ت،ط،م:د[
 الـدين الآمـدي ف سـي،أبـو الحـسن علـي بـن أبي علـي: المؤلـف ،في أصول الأحكامالإحكام  .٦

 دمــــــشق -ســــــلامي، بــــــيروت المكتــــــب الإ، عبــــــد الــــــرزاق عفيفــــــي: المحقــــــق، )هـــــــ٦٣١:ت(
  ].ت،ط:د[

عبـــــد االله بـــــن محمـــــود الموصـــــلي، أبـــــو الفـــــضل الحنفـــــي : المؤلـــــف، الاختيـــــار لتعليـــــل المختـــــار .٧
 -هـــ ١٣٥٦،  القــاهرة- مطبعــة الحلــبي ،الــشيخ محمــود أبــو دقيقــة: تعليقــات، )هـــ٦٨٣:ت(

  .م١٩٣٧
الـشيخ : قـقالمح، )هــ١٢٥٠:ت(محمد بن علي بن محمد الشوكاني : المؤلف ، إرشاد الفحول .٨

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١: ط،أحمد عزو، دار الكتاب العربي
أبـــــو القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــر بـــــن أحمـــــد، جـــــار االله الزمخـــــشري : المؤلـــــف، أســـــاس البلاغـــــة .٩

، ١:ط، دار الكتــــب العلميــــة، لبنــــان، محمــــد باســــل عيــــون الــــسود: تحقيــــق، )هـــــ٥٣٨:ت(
  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

زكريـــا بـــن محمـــد الأنـــصاري، أبـــو يحـــيى : ؤلـــفالم، أســـنى المطالـــب في شـــرح روض الطالـــب .١٠
  ].ت،ط،م:د [ دار الكتاب الإسلامي،)هـ٩٢٦:ت(السنيكي 



       

 

   

 

 

 

١٨٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

ِالأشباه والنَّظـائر علـى مـذهب أبي حنيـفـة النـُّعمـان .١١
َ َْ ََ َ ْ

ِ ِ
َ َْ َِ

ِ ْ َْ ََ ُ ُ َ ْ زيـن الـدين إبـراهيم بـن محمـد، : المؤلـف، َ
ار الكتــــب العلميــــة، د، الــــشيخ زكريـــا عمــــيرات: تحقيــــق، )هــــ٩٧٠:ت(المعـــروف بــــابن نجــــيم 

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١:ط، لبنان -بيروت 
حـسن بـن عمـر بـن : المؤلف، الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع .١٢

  .م١٩٢٨، ١:ط،  مطبعة النهضة، تونس،)هـ١٣٤٧بعد :ت(عبد االله السيناوني المالكي 
مـــد بـــن إســـحاق الـــشاشي نظـــام الـــدين أبـــو علـــي أحمـــد بـــن مح: المؤلـــف، أصـــول الـــشاشي .١٣

 محمـــد فـــيض الحـــسن الكنكـــوهي، دار الكتـــاب ومعـــه عمـــدة الحواشـــي للمـــلا، )هــــ٣٤٤:ت(
  ].ط:د [م١٩٨٢ - هـ١٤٠٢ ،بيروت -العربي 

أبــو بكــر محمــد بــن الــسري بــن ســهل النحــوي المعــروف بــابن : المؤلــف، الأصــول في النحــو .١٤
  بـــيروت–رســـالة، لبنـــان  مؤســـسة ال، عبـــد الحـــسين الفتلـــي: المحقـــق، )هــــ٣١٦:ت(الـــسراج 

  ].ت،ط:د[
دار ، )هــ١٣٩٦:ت(خير الدين بن محمود بن محمد، الزركلـي الدمـشقي : المؤلف، الأعلام .١٥

  .م٢٠٠٢، ١٥:ط، العلم للملايين

: تحقيــق، )هــ٣١٩:ت(أبــو بكـر محمـد بــن إبـراهيم بـن المنــذر النيـسابوري : المؤلـف، الإقنـاع .١٦
  ].ن:د [هـ١٤٠٨، ١:ط،  عبد االله بن عبد العزيز الجبرين.د

تقــي الــدين محمــد بــن علــي بــن وهــب القــشيري، ابــن : المؤلــف، الإلمــام بأحاديــث الأحكــام .١٧
دار ابــن / دار المعــراج الدوليــة ، حــسين إسماعيــل الجمــل: المحقــق، )هـــ٧٠٢:ت(دقيــق العيــد 

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، ٢:ط، بيروت/  الرياض-حزم 
، بــيروت- دار المعرفــة،)هـــ٢٠٤:ت(فعيأبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس الــشا: المؤلــف، الأم .١٨

  ].ط:د [م١٩٩٠- هـ١٤١٠
جمــال الــدين أبــو الحــسن علــي بــن يوســف القفطــي : المؤلــف، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة .١٩

 .هـ١٤٢٤، ١:ط، المكتبة العصرية، بيروت، )هـ٦٤٦:ت(
ن بـن عبـد الـرحم: المؤلـف، البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين .٢٠

  .م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، ١:ط، المكتبة العصرية، )هـ٥٧٧:ت(محمد، كمال الدين الأنباري 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان : المؤلف، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف .٢١
  ].ت،م:د [٢:ط،  دار إحياء التراث العربي،)هـ٨٨٥:ت(المرداوي الحنبلي 

أبــو بكــر محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر : المؤلــف، فالأوســط في الــسنن والإجمــاع والاخــتلا .٢٢
،  الريـــاض– دار طيبـــة ،صـــغير أحمـــد بـــن محمـــد حنيـــف: تحقيـــق، )هــــ٣١٩:ت(النيـــسابوري 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥ ،١:ط



       

 

   

 

 

 

١٩٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

عبــد االله بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد االله : المؤلــف، أوضــح المــسالك إلى ألفيــة ابــن مالــك .٢٣
يوسف الشيخ محمـد : المحقق، )هـ٧٦١:ت (ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام

  ].ت،ط:د [ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، البقاعي
زيــن الــدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن : المؤلــف، البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق .٢٤

  ].ت،م: د [٢:ط،  دار الكتاب الإسلامي،)هـ٩٧٠:ت(نجيم 
 بـدر الــدين الزركــشي ، محمــد بـن عبــد االله بـن �ــادر: المؤلـف، في أصـول الفقــهالبحـر المحــيط .٢٥

  ].م:د [م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١:ط،  دار الكتبي،)هـ٧٩٤:ت(
 ابـن رشـد الحفيـد ،أبو الوليـد محمـد بـن أحمـد القـرطبي: المؤلف، بداية ا�تهد و�اية المقتصد .٢٦

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥،  القاهرة- دار الحديث ،)هـ٥٩٥:ت(
 عــلاء الــدين، أبــو بكــر بــن مــسعود بــن أحمــد: المؤلــف، شرائعبــدائع الــصنائع في ترتيــب الــ .٢٧

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢:ط،  دار الكتب العلمية،)هـ٥٨٧:ت(الكاساني الحنفي 
 سـراج الـدين ابـن الملقـن ،أبو حفص عمر بن علـي بـن أحمـد الـشافعي: المؤلف، البدر المنير .٢٨

، ١:ط، لريــــــاض ا– دار الهجـــــرة ،وآخـــــرونمـــــصطفى أبــــــو الغـــــيط : المحقـــــق، )هــــــ٨٠٤:ت(
  .م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥

 الجــــــويني إمـــــام الحــــــرمين، عبـــــد الملــــــك بـــــن عبــــــد االله: المؤلــــــف، البرهـــــان في أصــــــول الفقـــــه .٢٩
،  لبنان–بيروت ،  دار الكتب العلمية ، صلاح بن محمد بن عويضة: المحقق، )هـ٤٧٨:ت(

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١:ط
 بـــدر الـــدين العيـــنى ،يتـــابيمحمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى الغ: المؤلـــف، البنايـــة شـــرح الهدايـــة .٣٠

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١:ط،  بيروت، لبنان- دار الكتب العلمية ،)هـ٨٥٥:ت(

محمـد بـن يوسـف العبـدري الغرنـاطي، أبـو عبـد االله : المؤلف، التاج والإكليل لمختصر خليل .٣١
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٦، ١:ط،  دار الكتب العلمية،)هـ٨٩٧:ت(المواق المالكي 

: ت( الخطيــــب البغــــدادي ، أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت:المؤلــــف، تــــاريخ بغــــداد .٣٢
، ١:ط،  بــــــيروت–دار الغــــــرب الإســــــلامي ، بــــــشار عــــــواد معــــــروف. د: المحقــــــق، )هـــــــ٤٦٣

  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢
، )هـــ٤٧٦:ت(أبــو اســحاق إبــراهيم بــن علــي الــشيرازي : المؤلــف، التبــصرة في أصــول الفقــه .٣٣

  .هـ١٤٠٣، ١:ط،  دمشق– دار الفكر ، محمد حسن هيتو. د: المحقق
أبـــو الحـــسن علـــي بـــن ســـليمان المـــرداوي : المؤلـــف، التحبـــير شـــرح التحريـــر في أصـــول الفقـــه .٣٤

 ،أحمـد الـسراح. عـوض القـرني، د. عبـد الـرحمن الجـبرين، د. د: المحقـق، )هـ٨٨٥:ت(الحنبلي 
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١:ط،  الرياض- مكتبة الرشد

 العلا محمد عبد الـرحمن بـن عبـد الـرحيم أبو: المؤلف، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي .٣٥
  ].ت،ط:د [ بيروت-دار الكتب العلمية ، )هـ١٣٥٣:ت(المباركفورى 



       

 

   

 

 

 

١٩١

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

نحــو :ت(محمــد بــن أحمــد بــن أبي أحمــد، عــلاء الــدين الــسمرقندي : المؤلــف، تحفــة الفقهــاء .٣٦
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢:ط، دار الكتب العلمية، بيروت، )هـ٥٤٠

سـراج الـدين ابـن ، عمـر بـن علـي بـن أحمـد الـشافعي: المؤلـف، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهـاج .٣٧
  .هـ١٤٠٦، ١:ط،  مكة- دار حراء ،عبد االله اللحياني: المحقق، )هـ٨٠٤:ت(الملقن 

: تحقيـق، أحمد بـن محمـد بـن علـي بـن حجـر الهيتمـي: المؤلف، تحفة المحتاج في شرح المنهاج .٣٨
  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧،  المكتبة التجارية الكبرى بمصر،لجنة من العلماء

ـــدين خليـــل بـــن كيكلـــدي : المؤلـــف، تحقيـــق المـــراد في أن النهـــي يقتـــضي الفـــساد .٣٩ صـــلاح ال
 – دار الكتـب الثقافيـة ،إبـراهيم محمـد الـسلفيتي. د: المحقـق، )هــ٧٦١:ت(الشافعي العلائي 
  ].ت،ط:د [الكويت

أبــو  ،جمــال الــدين عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد: المؤلــف، التحقيــق في أحاديــث الخــلاف .٤٠
 دار الكتـب العلميـة ،مـسعد عبـد الحميـد الـسعدني: المحقـق، )هــ٥٩٧:ت( الجـوزي  ابنالفرج

  .هـ١٤١٥، ١:ط،  بيروت–
 - هـــ١٤٢٠، ١:ط، مكتبــة المعــارف، الــدكتور عبــده الراجحــي: المؤلــف، التطبيــق النحــوي .٤١

  ].م:د [م١٩٩٩
 دار ، )ـهــــ٨١٦:ت( الـــشريف الجرجـــاني ،علـــي بـــن محمــــد بـــن علـــي:  المؤلـــف،التعريفـــات .٤٢

  .م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ١:ط، لبنان –الكتب العلمية بيروت 
ِأبــــــو عبــــــد االله محمــــــد بــــــن نــــــصر بــــــن الحجــــــاج المــــــروزي : المؤلــــــف، تعظــــــيم قــــــدر الــــــصلاة .٤٣

َ ْ َ ،  المدينــة المنــورة- مكتبــة الــدار ،عبــد الــرحمن عبــد الجبــار الفريــوائي. د: المحقــق، )هـــ٢٩٤:ت(
  .هـ١٤٠٦، ١:ط

 دار ،)رسـالة دكتـوراه(َّأحمـد بـن مـصطفى الفـران . د: دراسـةجمـع و، تفسير الإمام الـشافعي .٤٤
  .م٢٠٠٦ - هـ١٤٢٧ ،١:ط،  السعودية-التدمرية 

 الملقــب ،أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر التيمــي: المؤلــف، »مفــاتيح الغيــب«التفــسير الكبــير  .٤٥
  .هـ١٤٢٠ ،٣:ط،  بيروت-دار إحياء التراث العربي، )هـ٦٠٦:ت(بفخر الدين الرازي 

محمد بن علي بن شعيب، فخر الدين، ابـن : المؤلف: لنظر في مسائل خلافية ذائعةتقويم ا .٤٦
َّالـدهان  ، ١:ط،  الريــاض-مكتبـة الرشـد ، صــالح بـن ناصـر الخــزيم. د: المحقـق، )هــ٥٩٢:ت(َّ
  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢

عبـد الملـك بـن عبـد االله الجـويني، الملقـب بإمـام الحـرمين : المؤلف، التلخيص في أصول الفقه .٤٧
دار البـشائر الإسـلامية ،  وبـشير أحمـد العمـري،عبـد االله جـولم النبـالي: المحقـق، )هـ٤٧٨: ت(
  ].ت،ط:د [ بيروت–



       

 

   

 

 

 

١٩٢

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

شمـس الـدين محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي : المؤلـف، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليـق .٤٨
 ، وعبـد العزيـز بـن ناصـر الخبـاني،سامي بن محمد بن جاد االله: تحقيق، )هـ٧٤٤:ت(الحنبلي 

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ ، ١:ط،  الرياض-أضواء السلف دار 
، )هـــ٣٧٠:ت(محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي، أبــو منــصور :  المؤلــف،�ــذيب اللغــة .٤٩

  .م٢٠٠١، ١:ط،  بيروت– دار إحياء التراث العربي ، محمد عوض مرعب: المحقق
 بـن قاسـم بـن بدر الدين حسن: المؤلف، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك .٥٠

، ١:ط، دار الفكر العـربي، عبد الرحمن علي سليمان: تحقيق، )هـ٧٤٩:ت(عبد االله المرادي 
  .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨

ــــــف علــــــى مهمــــــات التعــــــاريف .٥١ ــــــرؤوف المنــــــاوي القــــــاهري : المؤلــــــف، التوقي محمــــــد عبــــــد ال
  .م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١:ط، القاهرة- عالم الكتب ،)هـ١٠٣١:ت(

ـــداني شـــرح رســـالة ابـــن .٥٢ صـــالح بـــن عبـــد الـــسميع الآبي : المؤلـــف،  أبي زيـــد القـــيروانيالثمـــر ال
  ].ت،ط: د [ بيروت- المكتبة الثقافية ،)هـ١٣٣٥:ت(الأزهري 

، )هــ٣١٠:ت(أبـو جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري : المؤلـف، جامع البيان في تأويـل القـرآن .٥٣
  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠، ١:ط،  مؤسسة الرسالة،أحمد محمد شاكر: المحقق

ــــف، والحكــــمامع العلــــومجــــ .٥٤ ــــسلامي، الحنبلــــي :  المؤل ــــن رجــــب ال ــــن أحمــــد ب ــــرحمن ب ــــد ال َعب
،  بـــيروت–مؤســـسة الرســـالة ،  إبـــراهيم بـــاجس-شـــعيب الأرنـــاؤوط : المحقـــق، )هــــ٧٩٥:ت(

  .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢، ٢:ط
: حققــه، )هـــ٢٥٦:ت(محمــد بــن إسماعيــل البخــاري، : المؤلــف، جــزء القــراءة خلــف الإمــام .٥٥

، ١:ط،  المكتبـــة الـــسلفية،مـــد عطـــا االله خليـــف الفوحبـــانيمح: فـــضل الـــرحمن الثـــوري، راجعـــه
  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠

. د: المحقــق، )هــ١٧٠:ت(الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي البـصري : المؤلـف، الجمـل في النحـو .٥٦
  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦، ٥:ط، فخر الدين قباوة

لمــرادي بــدر الــدين حــسن بــن قاســم بــن عبــد االله ا: المؤلــف، الجــنى الــداني في حــروف المعــاني .٥٧
دار الكتـــب ، محمـــد نـــديم. أ،فخـــر الـــدين قبـــاوة.د: المحقـــق، )هــــ٧٤٩:ت(المـــصري المـــالكي 
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣، ١:ط،  لبنان–العلمية، بيروت 

عبــد القــادر بــن محمــد بــن نــصر االله القرشــي، : المؤلــف، الجــواهر المــضية في طبقــات الحنفيــة .٥٨
  ].ت،ط،د [ كراتشي– مير محمد كتب خانه ،)هـ٧٧٥:ت(محيي الدين الحنفي 

ّأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبيدي اليمني الحنفي : المؤلف، الجوهرة النيرة .٥٩
ِ َِّ

  ].م:د [هـ١٣٢٢، ١:ط،  المطبعة الخيرية،)هـ٨٠٠:ت(

ابــن عابــدين، محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابــدين : المؤلــف، حاشــية ابــن عابــدين .٦٠
  .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢:ط، بيروت -دار الفكر ،)هـ١٢٥٢:ت(الدمشقي الحنفي 



       

 

   

 

 

 

١٩٣

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

محمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المـالكي : المؤلـف، حاشية الدسـوقي علـى الـشرح الكبـير .٦١
  ].ت،ط:د[بيروت ،  دار الفكر،)هـ١٢٣٠:ت(

أبو العباس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي، : المؤلف،  للدرديرحاشية الصاوي على الشرح الصغير .٦٢
  ].ت،ط،م:د [دار المعارف، )هـ١٢٤١:ت(ي الشهير بالصاوي المالك

حـسن بــن محمـد بــن : المؤلــف، حاشـية العطــار علـى شــرح الجـلال المحلــي علـى جمــع الجوامـع .٦٣
  ].ت،ط:د[بيروت ،  دار الكتب العلمية،)هـ١٢٥٠:ت(محمود العطار الشافعي 

ن علي بن محمد بن حبيب البصري ، أبو الحـس: المؤلف، الحاوي الكبير شرح مختصر المزني .٦٤
 دار الكتــــب ، عــــادل عبــــد الموجــــود،علــــي محمــــد معــــوض: المحقــــق، )هـــــ٤٥٠:ت(المــــاوردي 

  .م١٩٩٩-هـ ١٤١٩، ١:ط،  لبنان-العلمية، بيروت 
أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن الحــــسن بــــن فرقــــد الــــشيباني : المؤلــــف، الحجــــة علــــى أهــــل المدينــــة .٦٥

، ٣:ط،  بـــيروت– عـــالم الكتـــب ،مهـــدي حـــسن الكـــيلاني القـــادري: المحقـــق، )هــــ١٨٩:ت(
  .هـ١٤٠٣

، )هــــ٩٢٦:ت(زكريــا بــن محمـــد الأنــصاري، : المؤلـــف، الحــدود الأنيقــة والتعريفـــات الدقيقــة .٦٦
  .هـ١٤١١، ١:ط،  بيروت-دار الفكر المعاصر ، مازن المبارك. د: المحقق

محمــــد بــــن أحمــــد، أبــــو بكــــر القفــــال : المؤلــــف، حليــــة العلمــــاء في معرفــــة مــــذاهب الفقهــــاء .٦٧
/  مؤسـسة الرسـالة ،ياسين أحمد إبراهيم درادكـة. د: المحقق، )هـ٥٠٧:ت ( الشافعيالشاشي

  .م١٩٨٠، ١:ط، عمان/  بيروت -دار الأرقم 
علــــــي بــــــن أبي الفــــــرج بــــــن الحــــــسن، أبــــــو الحــــــسن البــــــصري : المؤلــــــف، الحماســــــة البــــــصرية .٦٨

  مختار الدين أحمد: المحقق، )هـ٦٥٩:ت(
ـــــسان العـــــرب .٦٩ ـــــاب ل ـــــب لب ـــــة الأدب ول ـــــن ع: المؤلـــــف، خزان ـــــد القـــــادر ب مـــــر البغـــــدادي عب

، ٤:ط،  مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،عبـد الـسلام محمـد هـارون: تحقيق وشـرح، )هـ١٠٩٣:ت(
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

، )هـــ٦٧٦:ت(أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف النــووي : المؤلــف، خلاصــة الأحكــام .٧٠
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١:ط،  بيروت-مؤسسة الرسالة، حسين إسماعيل الجمل: المحقق

عبـــد النـــبي بـــن عبـــد : المؤلـــف، »جـــامع العلـــوم في اصـــطلاحات الفنـــون«لعلمـــاء دســـتور ا .٧١
 دار ، حـــسن هـــاني فحـــص: عـــرب عباراتـــه الفارســـية، )هــــ١٢ق:ت(الرســـول الأحمـــد نكـــري 

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ١:ط،  بيروت، لبنان-الكتب العلمية 

ن يـــونس منـــصور بـــ: المؤلـــف، »شـــرح منتهـــى الإرادات« ،دقـــائق أولي النهـــى لـــشرح المنتهـــى .٧٢
  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١:ط،  عالم الكتب،)هـ١٠٥١:ت(البهوتى الحنبلى 

َْ امرؤ القيس بن حجـر بـن الحـارث الكنـدي ، ِديوان امرئ القيس .٧٣ ُُ : اعتـنى بـه، )م٥٤٥:ت(ْ
  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ٢:ط،  بيروت- دار المعرفة ،عبد الرحمن المصطاوي



       

 

   

 

 

 

١٩٤

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

 :المحقــق، )هـــ٦٨٤:ت(المــالكي رافي شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس القــ: المؤلــف، الــذخيرة .٧٤
  .م١٩٩٤، ١:ط،  بيروت-دار الغرب الإسلامي، مجموعة من المحققين

أبـــو زكريـــا محيـــي الـــدين يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي : المؤلـــف، روضـــة الطـــالبين وعمـــدة المفتـــين .٧٥
،  عمــــان- دمــــشق- المكتــــب الإســــلامي، بــــيروت،زهــــير الــــشاويش: تحقيــــق، )هـــــ٦٧٦:ت(

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢، ٣:ط
بــن قدامــة الحنبلــي ا ،موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد: المؤلــف، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر .٧٦

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،٢: ط،ّمؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، )هـ٦٢٠:ت(
محمــد بــن أحمــد الهــروي، أبــو منــصور الأزهــري : المؤلــف، الزاهــر في غريــب ألفــاظ الــشافعي .٧٧

  ].ت،ط،م:د [دار الطلائع، د الحميدمسعد عب: المحقق، )هـ٣٧٠:ت(
محمد بن إسماعيل بـن صـلاح الحـسني، الكحـلاني، المعـروف بـالأمير : المؤلف، سبل السلام .٧٨

  ].ت،ط،م:د [ دار الحديث،)هـ١١٨٢:ت(الصنعاني 
، )هـــ٢٧٣:ت( أبــو عبــد االله محمــد بــن يزيــد القــزويني هابــن ماجــ: المؤلــف، ســنن ابــن ماجــه .٧٩

  فيـــصل عيـــسى البـــابي الحلـــبي-دار إحيـــاء الكتـــب العربيـــة ، قيمحمـــد فـــؤاد عبـــد البـــا: تحقيـــق
  ].ت،ط، م:د[

ْأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني : المؤلف، سنن أبي داود .٨٠
ِ : المحقق، )هـ٢٧٥:ت(ِّ

  ].ت،ط:د[ بيروت–المكتبة العصرية، صيدا ، محمد محيي الدين عبد الحميد
، )هـــ٣٨٥:ت( البغــدادي الــدارقطني أبــو الحــسن علــي بــن عمــر: المؤلــف، ســنن الــدارقطني .٨١

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤، ١:ط،  مؤسسة الرسالة، بيروت، وآخرونشعيب الارنؤوط: حققه
عبــد : المحقـق، )هــ٤٥٨:ت(أحمــد بـن الحـسين، أبـو بكــر البيهقـي : المؤلـف، الـسنن الـصغير .٨٢

 - هـ ١٤١٠، ١:ط،  جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان،المعطي أمين قلعجي
  .م١٩٨٩

محمـد : المحقـق، )هــ٤٥٨:ت(أحمد بن الحسين، أبـو بكـر البيهقـي : المؤلف، السنن الكبرى .٨٣
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ٣:ط،  لبنات– دار الكتب العلمية، بيروت ، عبد القادر عطا

عبـد االله بـن عبـد الـرحمن العقيلـي الهمـداني : المؤلـف، شرح ابن عقيـل علـى ألفيـة ابـن مالـك .٨٤
 القــاهرة، دار -دار الــتراث ، محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد: المحقــق، )هـــ٧٦٩:ت(المــصري 

  .م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠ ،٢٠:ط، مصر للطباعة
أبـــو القاســـم هبـــة االله بـــن الحـــسن بـــن : المؤلـــف، شـــرح أصـــول اعتقـــاد أهـــل الـــسنة والجماعـــة .٨٥

 ،أحمد بن سعد بن حمـدان الغامـدي: تحقيق، )هـ٤١٨:ت(منصور الطبري الرازي اللالكائي 
  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ٨:ط،  السعودية-يبة دار ط



       

 

   

 

 

 

١٩٥

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

علـي بـن محمـد بـن عيـسى، أبـو الحـسن، نـور : المؤلـف، شرح الأشموني على ألفية ابن مالك .٨٦
ـــــشافعي  ـــــدين الأشمـــــوني ال ُْال ـــــيروت، )هــــــ٩٠٠:ت(ُ ـــــة ب ـــــب العلمي ، ١:ط،  لبنـــــان- دار الكت

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩
د بـــن عيـــسى، نـــور الـــدين علـــي بـــن محمـــ: المؤلـــف، شـــرح الأشمـــوني علـــى ألفيـــة ابـــن مالـــك .٨٧

ُْالأشمــوني الــشافعي   -هـــ١٤١٩، ١:ط،  لبنــان- بــيروت،دار الكتــب العلميــة، )هـــ٩٠٠:ت(ُ
  .م١٩٩٨

  ].نسخة إلكترونية بالمكتبة الشاملة [شرح الرضي على الكافية .٨٨

، )هــــ٥١٦:ت(أبـــو محمـــد الحـــسين بـــن مـــسعود البغـــوي الـــشافعي : المؤلـــف، شـــرح الـــسنة .٨٩
،  دمـــشق، بـــيروت- المكتـــب الإســـلامي ،د زهـــير الـــشاويشمحمـــ-شـــعيب الأرنـــؤوط: تحقيـــق

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ٢:ط
عبد الرحمن بن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي : المؤلف، الشرح الكبير على متن المقنع .٩٠

دار الكتـاب ، محمد رشيد رضـا صـاحب المنـار: أشرف على طباعته، )هـ٦٨٢:ت(الحنبلي، 
  ].ت،ط،م: د[العربي 

 المعــروف بــابن النجــار ،أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد الفتــوحي: المؤلــف، نــيرشــرح الكوكــب الم .٩١
 ،٢:ط، مكتبـــــة العبيكـــــان،  ونزيـــــه حمـــــاد،محمـــــد الزحيلـــــي: المحقـــــق، )هــــــ٩٧٢:ت(الحنبلـــــي 
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

: المحقـق، )هــ٦٨٤:ت(أبـو العبـاس أحمـد بـن إدريـس القـرافي : المؤلف، شرح تنقيح الفصول .٩٢
  ].م:د [م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣، ١:ط، لطباعة الفنية المتحدةشركة ا، طه عبد الرؤوف

أبو الحسن علي بن خلف بـن عبـد الملـك ابـن : المؤلف، شرح صحيح البخارى لابن بطال .٩٣
، ٢:ط،  الـسعودية، الريـاض-مكتبـة الرشـد ، ياسـر بـن إبـراهيم: تحقيق، )هـ٤٤٩:ت(بطال 

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣

عبـــد االله الخرشـــي المـــالكي أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن : المؤلـــف، شــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي .٩٤
  ].ت،ط:د [ بيروت– دار الفكر للطباعة ،)هـ١١٠١:ت(

أبــــــو جعفــــــر أحمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن ســــــلامة الطحــــــاوي : المؤلــــــف، شــــــرح مــــــشكل الآثــــــار .٩٥
 - هــــ١٤١٥ ،١:ط، بـــيروت،  مؤســـسة الرســـالة،شـــعيب الأرنـــؤوط: تحقيـــق، )هــــ٣٢١:ت(

  .م١٤٩٤
 المعــــروف ،فـــر أحمـــد بــــن محمـــد بــــن ســـلامة الأزديأبــــو جع: المؤلـــف، شـــرح معـــاني الآثــــار .٩٦

 عــــالم ، محمـــد ســـيد جـــاد الحـــق-محمـــد زهـــري النجـــار : حققـــه، )هــــ٣٢١:ت(بالطحـــاوي 
  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٤ ،١:ط، الكتب



       

 

   

 

 

 

١٩٦

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

عبـد .د: حققـه، )هــ٤٥٨:ت(أحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي : المؤلف، شعب الإيمان .٩٧
،  الــدار الــسلفية ببومبــاي: بالتعــاون مــع،ض الريــا– مكتبــة الرشــد، العلــي عبــد الحميــد حامــد

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣، ١:ط، الهند
نــشوان بــن ســعيد الحمــيرى اليمــني : المؤلــف، شمــس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم .٩٨

، ) لبنــان-بــيروت (دار الفكــر المعاصــر ، وآخـرون حــسين العمــري .د: المحقــق، )هــ٥٧٣:ت(
  .م١٩٩٩ -ـ ه١٤٢٠، ١:ط، ) سورية-دمشق (دار الفكر 

إسماعيـــل بـــن حمـــاد الجـــوهري الفـــارابي : المؤلـــف، »تـــاج اللغـــة وصـــحاح العربيـــة«الـــصحاح  .٩٩
الطبعـــة ،  بـــيروت– دار العلـــم للملايـــين ،أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــار: تحقيـــق، )هــــ٣٩٣:ت(

محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــداالله : المؤلــف، صــحيح البخــاري .م١٩٨٧ -  هـــ١٤٠٧ ،الرابعــة
ـــــن ناصـــــر الناصـــــر: قـــــقالمح، البخـــــاري الجعفـــــي ، ١:ط، دار طـــــوق النجـــــاة: ،محمـــــد زهـــــير ب

  .هـ١٤٢٢
أبــــــو بكــــــر محمــــــد بــــــن إســــــحاق بــــــن خزيمــــــة النيــــــسابوري : المؤلــــــف، صــــــحيح ابــــــن خزيمــــــة .١٠٠
ــــــب الإســــــلامي ،محمــــــد مــــــصطفى الأعظمــــــي. د: المحقــــــق، )هـــــــ٣١١:ت( ــــــيروت- المكت   ب
 . ]ت،ط:د[
 النيــــــسابوري  القــــــشيري، مــــــسلم بــــــن الحجــــــاجينأبــــــو الحــــــس: المؤلــــــف، صــــــحيح مــــــسلم .١٠١
: د [ بـــيروت– دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ،محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي: المحقـــق، )هــــ٢٦١:ت(

  .]ت،ط

أبـــــــو الفـــــــداء إسماعيـــــــل بـــــــن عمـــــــر بـــــــن كثـــــــير الدمـــــــشقي : المؤلـــــــف، طبقـــــــات الـــــــشافعيين .١٠٢
 مكتبــة الثقافــة ، محمــد زيــنهم محمــد عــزب. أحمــد عمــر هاشــم، د.د: تحقيــق ،)هـــ٧٧٤:ت(

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، الدينية
أبــو الفــضل زيــن الــدين عبــد الــرحيم بــن الحــسين : المؤلــف، طــرح التثريــب في شــرح التقريــب .١٠٣

  العراقـــي أبـــو زرعـــة،ولي الـــدين أحمـــد بـــن عبـــد الـــرحيم: أكملـــه ابنـــه، )هــــ٨٠٦:ت(العراقـــي 
  ].ت،ط:د[ الطبعة المصرية القديمة ، )هـ٨٢٦:ت(
، )هــ٤٥٨:ت( الحـسين الفـراء القاضي أبـو يعلـى محمـد بـن: المؤلف، العدة في أصول الفقه .١٠٤

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠، ٢: أحمد بن علي بن سير المباركي، ط.د: قيقتح

 بـدر الـدين ،محمود بن أحمد الغيتابى الحنفى: المؤلف، عمدة القاري شرح صحيح البخاري .١٠٥
  ].ت،ط: د [ بيروت- دار إحياء التراث العربي ،)هـ٨٥٥:ت(العينى 

، )هــــ٣٠٣:ت(عبـــد الـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب النـــسائي أبـــو : المؤلـــف، عمـــل اليـــوم والليلـــة .١٠٦
  .هـ١٤٠٦، ٢:ط،  بيروت- مؤسسة الرسالة ،فاروق حمادة. د: المحقق

محمـــد أشـــرف بـــن أمـــير، شـــرف الحـــق العظـــيم : عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي داود، المؤلـــف .١٠٧
  .ـه١٤١٥، ٢:ط،  بيروت-دار الكتب العلمية ، )هـ١٣٢٩:ت(آبادي 



       

 

   

 

 

 

١٩٧

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

شمــس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــي : المؤلــف، ن رســلانغايــة البيــان شــرح زبــد ابــ .١٠٨
  ].ت،ط:د [ بيروت-دار المعرفة ، )هـ١٠٠٤:ت(
دار ، )هـ٩٢٦:ت(زكريا بن محمد الأنصاري : المؤلف، غاية الوصول في شرح لب الأصول .١٠٩

   ].ت،ط:د [الكتب العربية الكبرى، مصر

بــــــو عمــــــرو ابــــــن الــــــصلاح عثمــــــان بــــــن عبــــــد الــــــرحمن، أ: المؤلــــــف، فتــــــاوى ابــــــن الــــــصلاح .١١٠
 -عـالم الكتـب،  مكتبـة العلـوم والحكـم،موفق عبد االله عبد القادر. د: المحقق، )هـ٦٤٣:ت(

  .هـ١٤٠٧، ١:ط، بيروت
حـسنين محمـد : تحقيق ، بن تيمية الحرانيا ،أحمد بن عبد الحليم: المؤلف ، الفتاوى الكبرى .١١١

  .هـ١٣٨٦، ١:ط، بيروت- دار المعرفة ،مخلوف
أحمــــد بــــن علــــي بــــن حجــــر أبــــو الفــــضل : المؤلــــف، ح صــــحيح البخــــاريفــــتح البــــاري شــــر .١١٢

دار ، محــب الــدين الخطيـــب: صــححه، محمــد فــؤاد عبـــد البــاقي: هرقمــ، العــسقلاني الــشافعي
  .هـ١٣٧٩ بيروت، -المعرفة 

َعبــد الــرحمن بــن أحمــد بــن رجــب الــسلامي، : المؤلــف، فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري .١١٣
،  المدينـة النبويـة-مكتبـة الغربـاء الأثريـة ، عة مـن المحققـينمجمو: تحقيق، )هـ٧٩٥:ت(الحنبلي 

  .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١:ط
كمـال الــدين محمـد بـن عبـد الواحــد الـسيواسي المعـروف بـابن الهمــام : المؤلـف، فـتح القـدير .١١٤
  ].ت،ط،م: د [ دار الفكر،)هـ٨٦١:ت(
دار ، )هــ٩٢٦:ت(زكريا بـن محمـد الأنـصاري :  المؤلف،فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب .١١٥

  ].ط:د [م١٩٩٤ - هـ١٤١٤، بيروت، الفكر
سـليمان :  المؤلـف،فتوحات الوهاب بتوضـيح شـرح مـنهج الطـلاب المعـروف بحاشـية الجمـل .١١٦

  ].ت،ط،م:د [دار الفكر، )هـ١٢٠٤:ت(بن عمر بن منصور الجمل 

محمـد بـن مفلـح بـن محمـد بـن : المؤلـف، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الـدين المـرداوي .١١٧
مؤسـسة ، عبد االله بـن عبـد المحـسن التركـي: المحقق، )هـ٧٦٣:ت(ج، شمس الدين الحنبلي مفر

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،١:ط، الرسالة
، )هــــ٣٩٥نحـــو :ت(أبـــو هـــلال الحـــسن بـــن عبـــد االله العـــسكري : المؤلـــف، الفـــروق اللغويـــة .١١٨

  ].ت،ط:د [ مصر–دار العلم والثقافة، القاهرة ، محمد إبراهيم سليم: تحقيق
 ،)هـــ٣٧٠:ت( أبــو بكــر الجــصاص الــرازي ،أحمــد بــن علــي: المؤلــف،  في الأصــولالفــصول .١١٩

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢:ط، وزارة الأوقاف الكويتية
ّمحمــــد عبــــد الحــــي الإدريــــسي، المعــــروف بعبــــد الحــــي : المؤلــــف، فهـــرس الفهــــارس والأثبــــات .١٢٠ َ َْ

، ٢:ط ، بــيروت–دار الغــرب الإســلامي ، إحــسان عبــاس: المحقــق، )هـــ١٣٨٢:ت(الكتــاني 
  .م١٩٨٢



       

 

   

 

 

 

١٩٨

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

عبد االله بن محمد بن العباس الفاكهي، أبو محمد المكي : المؤلف، فوائد أبي محمد الفاكهي .١٢١
هــ ١٤١٩، ١:مكتبـة الرشـد، الريـاض، ط، محمـد بـن عبـد االله الغبـاني: تحقيق، )هـ٣٥٣:ت(
  .م١٩٩٨ -
: يـقتحق، )هـ٨١٧:ت(مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادى : المؤلف، القاموس المحيط .١٢٢

مؤســــسة ، ُمحمــــد نعــــيم العرقــــسوسي: بإشــــراف، مكتــــب تحقيــــق الــــتراث في مؤســــسة الرســــالة
  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٨:ط،  لبنان–الرسالة، بيروت 

أبـو المظفـر منـصور بـن محمـد بـن عبـد الجبـار الـسمعاني : المؤلـف، قواطع الأدلـة في الأصـول .١٢٣
ــــشافعيإمحمــــد حــــسن : المحقــــق، )هـــــ٤٨٩:ت(الــــشافعي  ــــة، دا، سماعيــــل ال ر الكتــــب العلمي

  .م١٩٩٩ - هـ١٤١٨، ١:ط، بيروت، لبنان
تقــي الــدين أبــو العبـاس أحمــد بــن عبـد الحلــيم ابــن تيميــة : المؤلـف، القواعـد النورانيــة الفقهيــة .١٢٤
ـــــن الجـــــوزي، أحمـــــد بـــــن محمـــــد الخليـــــل.د: حققـــــه، )هــــــ٧٢٨:ت( المملكـــــة العربيـــــة ،  دار اب

  .هـ١٤٢٢، ١:ط، السعودية
عبـــد الـــرحمن بـــن أبي بكـــر، جـــلال الـــدين : المؤلـــف، ترمـــذيقـــوت المغتـــذي علـــى جـــامع ال .١٢٥

 ســعدي .د.أ: إشــراف، ناصــر بــن محمــد بــن حامــد الغــريبي: إعــداد، )هـــ٩١١:ت(الــسيوطي 
 كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، - جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة - ه رســالة دكتــورا،الهــاشمي

  .هـ١٤٢٤، قسم الكتاب والسنة

موفــق الــدين عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة الحنبلــي، : المؤلــف، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد .١٢٦
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١:ط، بيروت، دار الكتب العلمية، )هـ٦٢٠:ت(
أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن عبــد الــبر النمــري : المؤلــف، الكــافي في فقــه أهــل المدينــة .١٢٧
يـــاض الحديثـــة،  مكتبـــة الر،محمـــد محمـــد أحيـــد ولـــد ماديـــك الموريتـــاني: المحقـــق، )هــــ٤٦٣:ت(

  .م١٩٨٠ - هـ١٤٠٠، ٢:ط
ــــاب الإ .١٢٨ ــــد االله الهــــروي البغــــدادي : المؤلــــف، يمــــانكت ــــن ســــلام بــــن عب ــــو عبيــــد القاســــم ب ّأب ُ
 -هــ ١٤٠٣، ٢:ط،  المكتـب الإسـلامي،محمد ناصـر الـدين الألبـاني: المحقق، )هـ٢٢٤:ت(

  .م١٩٨٣
: المحقـق، )هــ١٧٠:ت(أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي : المؤلف، كتاب العين .١٢٩

  ].ت،ط:د [دار ومكتبة الهلال،  إبراهيم السامرائي.د مهدي المخزومي، د

منـــــــصور بـــــــن يـــــــونس البهـــــــوتى الحنبلـــــــى : المؤلـــــــف، كـــــــشاف القنـــــــاع عـــــــن مـــــــتن الإقنـــــــاع .١٣٠
  ].ت،ط: د[بيروت ، دار الكتب العلمية، )هـ١٠٥١:ت(
 بــن أحمــد، أبــو محمــود بــن عمــرو: المؤلــف، غــوامض التنزيــلو  التأويــلالكــشاف عــن حقــائق .١٣١

 .هـ١٤٠٧ ،٣:ط،  بيروت-دار الكتاب العربي، )هـ٥٣٨:ت(القاسم الزمخشري 



       

 

   

 

 

 

١٩٩

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

عبد العزيز بن أحمـد بـن محمـد، عـلاء الـدين : المؤلف، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي .١٣٢
  .]ت،ط،م:د[دار الكتاب الإسلامي ، )هـ٧٣٠:ت(البخاري الحنفي 

 أبـــو إســـحاق، د بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيمأحمـــ: المؤلـــف، الكـــشف والبيـــان عـــن تفـــسير القـــرآن .١٣٣
 ،١:ط، دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي، بــــيروت، بــــن عاشــــورا: تحقيــــق، )هـــــ٤٢٧:ت(الثعلــــبي 
  .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢

 الخطيــب البغــدادي ،أبــو بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت: المؤلــف، الكفايــة في علــم الروايــة .١٣٤
 المدينـة - المكتبـة العلميـة ،نيإبراهيم حمدي المـد، أبو عبداالله السورقي: المحقق، )هـ٤٦٣:ت(

  ].ت،ط: د [المنورة

محمـد بـن إبـراهيم ، شمـس الـدين أبـو عبـد االله : المؤلـف، الكلام على وصول القراءة للميـت .١٣٥
 الـدار ،شـوكت بـن رفقـي شـحالتوغ: المحقـق، )هــ٦٧٦:ت(ابن أبي الـسرور المقدسـي الحنبلـي 

  .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ ،١:ط ،الأثرية
أيــوب بــن موســى الحــسيني : المؤلــف، »صطلحات والفــروق اللغويــةمعجــم في المــ«الكليــات  .١٣٦

 ،  محمـــد المـــصري-عـــدنان درويـــش : المحقـــق، )هــــ١٠٩٤:ت(الكفـــوي، أبـــو البقـــاء الحنفـــي 
  .]ت:د [م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩ ، بيروت–مؤسسة الرسالة 

عبــد الــرحيم بــن ، الكوكــب الــدري فيمــا يتخــرج علــى الأصــول النحويــة مــن الفــروع الفقهيــة .١٣٧
، الأردن، عمــان، دار عمــار، محمــد حــسن عــواد. د: تحقيــق، )٧٧٢:ت(لأســنوي الحــسن ا
  .هـ١٤٠٥

جمــال الــدين علــي بــن أبي يحــيى زكريــا بــن : المؤلــف، اللبــاب في الجمــع بــين الــسنة والكتــاب .١٣٨
 ،محمد فضل عبد العزيـز المـراد. د: المحقق، )هـ٦٨٦:ت(مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 

 -هــــــ ١٤١٤، ٢:ط، بـــــيروت/  لبنــــان -دمـــــشق /  ســـــوريا -ية  الـــــدار الــــشام-دار القلــــم 
  .م١٩٩٤

، »النحو والـصرف والبلاغـة والعـروض واللغـة والمثـل«اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب  .١٣٩
، ١:ط،  دمـشق–دار الفكـر ، خير الدين شمسي باشا: مراجعة، َّمحمد علي السراج: المؤلف

  .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣
دار ، )هــ٧١١:ت( بـن مكـرم بـن علـى، ابـن منظـور الإفريقـى محمد: المؤلف، لسان العرب .١٤٠

  .هـ١٤١٤ ،٣:ط،  بيروت–صادر 
ِمحمد بن حسن بن سباع بن أبي بكر الجـذامي، أبـو عبـد : المؤلف، اللمحة في شرح الملحة .١٤١

، إبراهيم بن سـالم الـصاعدي: المحقق، )هـ٧٢٠:ت(االله، شمس الدين، المعروف بابن الصائغ 
، ١:ط،  بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة المنـورة، المملكـة العربيـة الـسعوديةعمادة البحث العلمي

  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤



       

 

   

 

 

 

٢٠٠

  والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالرابع من العدد الثانيالمجلد 

 
 دراسة أصولية مقارنة عند الأصوليين و الفقهاء نفي الكمال والصحة 

أبــــو اســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي بــــن يوســــف الــــشيرازي : المؤلــــف، اللمــــع في أصــــول الفقــــه .١٤٢
  .هـ١٤٢٤ -م ٢٠٠٣، ٢: ط،دار الكتب العلمية، )هـ٤٧٦:ت(
فـائز : المحقـق، )هــ٣٩٢:ت(لموصـلي أبو الفتح عثمـان بـن جـني ا: المؤلف، اللمع في العربية .١٤٣

  ].ط،ت:د [ الكويت–دار الكتب الثقافية ، فارس

ـــــع .١٤٤ ـــــد االله ابـــــن مفلـــــح: المؤلـــــف، المبـــــدع في شـــــرح المقن ـــــن محمـــــد بـــــن عب ـــــيإبـــــراهيم ب   الحنبل
  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨، ١:ط،  لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت ، )هـ٨٨٤:ت(
، )هـــ٤٨٣:ت( شمــس الأئمـة السرخــسي ،محمـد بــن أحمـد بــن أبي سـهل: المؤلــف، المبـسوط .١٤٥

  .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤،  بيروت–دار المعرفة 
أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب النــسائي : المؤلــف، »الــسنن الــصغرى«ا�تــبى مــن الــسنن  .١٤٦
،  حلــــب– مكتــــب المطبوعــــات الإســــلامية ،عبــــد الفتــــاح أبــــو غــــدة: تحقيــــق، )هـــــ٣٠٣:ت(

 . م١٩٨٦ – هـ١٤٠٦، ٢:ط
أبـــو الحـــسن نـــور الـــدين علـــي بـــن أبي بكـــر الهيثمـــي : المؤلـــف، الفوائـــدمجمـــع الزوائـــد ومنبـــع  .١٤٧
 -هـــــ ١٤١٤، مكتبــــة القدســــي، القــــاهرة، حــــسام الــــدين القدســــي: المحقــــق، )هـــــ٨٠٧:ت(

 . م١٩٩٤
زهير : تحقيق، )هـ٣٩٥:ت(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي : المؤلف، مجمل اللغة .١٤٨

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢:ط، وت بير-مؤسسة الرسالة ، عبد المحسن سلطان

 ،)هـ٦٧٦:ت(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي :  المؤلف،ا�موع شرح المهذب .١٤٩
  ].ت،ط: د[بيروت ، دار الفكر

ـــــدين محمـــــد بـــــن أحمـــــد بـــــن عبـــــد الهـــــادي الحنبلـــــي : المؤلـــــف، المحـــــرر في الحـــــديث .١٥٠ شمـــــس ال
،  بــيروت-دار المعرفــة ، ونوآخــريوســف عبــد الــرحمن المرعــشلي، . د: المحقــق ، )هـــ٧٤٤:ت(

  .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١، ٣:ط
 الملقـــــب بفخـــــر الـــــدين الــــــرازي ،محمـــــد بـــــن عمـــــر: المؤلـــــف، المحـــــصول في علـــــم الأصـــــول .١٥١
 -هــ ١٤١٨، ٣:ط،  مؤسـسة الرسـالة، طه جـابر فيـاض العلـواني. د: تحقيق، )هـ٦٠٦:ت(

  .م١٩٩٧
: ت(يده المرســـي أبـــو الحـــسن علـــي بـــن إسماعيـــل بـــن ســـ: المؤلـــف، المحكـــم والمحـــيط الأعظـــم .١٥٢

 -هــ ١٤٢١، ١:ط،  بـيروت–دار الكتب العلميـة ، عبد الحميد هنداوي: المحقق، )هـ٤٥٨
  .م٢٠٠٠

ـــــن أحمـــــد بـــــن ســـــعيد: المؤلـــــف، المحلـــــى بالآثـــــار .١٥٣ بـــــن حـــــزم الظـــــاهري ا ،أبـــــو محمـــــد علـــــي ب
  ].ت،ط: د [ بيروت-دار الفكر ، )هـ٤٥٦:ت(
بـــن عبـــاد اني، المـــشهور بالـــصاحب إسماعيـــل بـــن عبـــاد، الطالقـــا:  المؤلـــف،المحـــيط في اللغـــة .١٥٤
  ].ت،ط،م:د [)هـ٣٨٥:ت(
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يوسـف : المحقـق، )هــ٦٦٦:ت(الحنفـي محمـد بـن أبي بكـر الـرازي : المؤلف، مختار الصحاح .١٥٥
 -هـــ ١٤٢٠، ٥:ط،  صــيدا– الــدار النموذجيــة، بــيروت - المكتبــة العــصرية ،الــشيخ محمــد

  .م١٩٩٩

الـــدين الجنـــدي المــــالكي خليـــل بـــن إســــحاق بـــن موســـى، ضـــياء : المؤلـــف، مختـــصر خليـــل .١٥٦
  .م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦، ١:ط، القاهرة،  دار الحديث،أحمد جاد: المحقق، )هـ٧٧٦:ت(
: المحقـق، )هــ٤٥٨:ت(أبو الحسن علي بن إسماعيل بـن سـيده المرسـي : المؤلف، المخصص .١٥٧

  .م١٩٩٦هـ ١٤١٧، ١:ط،  بيروت– دار إحياء التراث العربي ، خليل إبراهم جفال

 الـــشهير بـــابن ،و عبـــد االله محمـــد بـــن محمـــد العبـــدري الفاســـي المـــالكيأبـــ: المؤلـــف، المـــدخل .١٥٨
  ].ت،ط،م:د [ دار التراث،)هـ٧٣٧:ت(الحاج 

بن حزم الأندلسي الظـاهري ا ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: المؤلف ، مراتب الإجماع .١٥٩
  ].ت،ط: د [ بيروت- دار الكتب العلمية ،)هـ٤٥٦:ت(
حــسن بــن عمــار بــن علــي الــشرنبلالي المــصري : لمؤلــفا، مراقــي الفــلاح شــرح نــور الإيــضاح .١٦٠

 -هــــــــ ١٤٢٥، ١:ط،  المكتبـــــــة العـــــــصرية،نعـــــــيم زرزور: تحقيـــــــق، )هــــــــ١٠٦٩:ت(الحنفـــــــي 
  .م٢٠٠٥

بـن حـسام اأبـو الحـسن عبيـد االله بـن محمـد : المؤلـف، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المـصابيح .١٦١
 ،٣:ط،  بنــــــارس الهنــــــد- الجامعــــــة الـــــسلفية ،)هـــــــ١٤١٤:ت(الـــــدين الرحمــــــاني المبـــــاركفوري 

  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤

محمـد، أبـو الحـسن نـور ) سـلطان(علـي بـن : المؤلـف، مرقاة المفاتيح شرح مـشكاة المـصابيح .١٦٢
 - هـ ١٤٢٢، ١:ط،  لبنان– دار الفكر، بيروت ،)هـ١٠١٤:ت(الدين الملا الهروي القاري 

  .م٢٠٠٢
هيم النيــــسابوري أبــــو عوانــــة يعقــــوب بــــن إســــحاق بــــن إبــــرا: المؤلــــف، مــــستخرج أبي عوانــــة .١٦٣

، ١:ط،  بـيروت– دار المعرفـة ،أيمن بـن عـارف الدمـشقي: تحقيق، )هـ٣١٦:ت(الإسفراييني 
  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩

 ،أبـو عبـد االله الحـاكم، محمـد بـن عبـد االله النيـسابوري: المؤلف، المستدرك على الصحيحين .١٦٤
 -تب العلمية  دار الك،مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق، )هـ٤٠٥:ت(المعروف بابن البيع 

  .م١٩٩٠ – هـ١٤١١، ١:ط، بيروت
، )هـــ٢٠٤:ت(أبــو داود ســليمان بــن داود الطيالــسي : المؤلــف، مــسند أبي داود الطيالــسي .١٦٥

 -هــــ ١٤١٩، ١:ط،  مـــصر- دار هجـــر ،الـــدكتور محمـــد بـــن عبـــد المحـــسن التركـــي: المحقـــق
  .م١٩٩٩
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ـــــن علـــــي بـــــن المثـــــنى التمي: المؤلـــــف، مـــــسند أبي يعلـــــى .١٦٦ مـــــي، الموصـــــلي ُأبـــــو يعلـــــى أحمـــــد ب
 هــ١٤٠٤، ١:ط،  دمـشق– دار المـأمون للـتراث ،حسين سليم أسـد: المحقق، )هـ٣٠٧:ت(
  .م١٩٨٤ –
أبــو عبــد االله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الــشيباني : المؤلــف، مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل .١٦٧
 -هـــ ١٤٢١، ١:ط، مؤســسة الرســالة، شــعيب الأرنــؤوط، وآخــرون: المحقــق، )هـــ٢٤١:ت(

  .م٢٠٠١
مجـد الـدين عبـد الـسلام : ّبـدأ بتـصنيفها الجـد[آل تيمية : ونالمؤلف،  في أصول الفقهالمسودة .١٦٨
، ثم )هــــ٦٨٢:ت(بـــن تيميـــة اعبـــد الحلـــيم : وأضـــاف إليهـــا الأب ،)هــــ٦٥٢:ت(بـــن تيميـــة ا

دار ، محمد محيي الـدين عبـد الحميـد: المحقق، )]هـ٧٢٨:ت(بن تيمية اأحمد : أكملها الحفيد
  .]ت،م،ط:د [الكتاب العربي

نحـو : ت(أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبـو العبـاس : المؤلف، المصباح المنير .١٦٩
  ].ت،ط:د [ بيروت– المكتبة العلمية ، )هـ٧٧٠

أبـو بكـر بـن أبي شـيبة ، عبد االله بن محمد العبـسي: المؤلف، المصنف في الأحاديث والآثار .١٧٠
  .هـ١٤٠٩، ١:ط،  الرياض– مكتبة الرشد ،كمال يوسف الحوت: المحقق، )هـ٢٣٥:ت(
حبيــب : المحقــق، )هـــ٢١١:ت(أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني : المؤلــف، المــصنف .١٧١

  .هـ١٤٠٣، ٢:ط،  الهند- ا�لس العلمي،الرحمن الأعظمي

مصطفى بن سعد بـن عبـده الـسيوطي، : المؤلف، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى .١٧٢
 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥، ٢:ط، كتب الإسلامي الم،)هـ٢٤٣:ت(لرحيبانى الحنبلي ا
محمــــــد بــــــن أبي الفــــــتح بــــــن أبي الفــــــضل البعلــــــي : المؤلــــــف، المطلــــــع علــــــى ألفــــــاظ المقنــــــع .١٧٣
، ١:ط، مكتبـة الـسوادي للتوزيـع، ياسـين الخطيـب، محمـود الأرنـاؤوط: المحقـق، )هـ٧٠٩:ت(

  .]م:د[م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
ْمحمد بن حسين بن حسن الجيزاني: المؤلف، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة .١٧٤ َْ ْ َ َّ ،

  .هـ١٤٢٧، ٥:ط، الرياض، دار ابن الجوزي

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي :  المؤلف ،معالم التنزيل في تفسير القرآن .١٧٥
، ١:ط، بــــيروت- دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي ،عبــــد الــــرزاق المهــــدي: المحقــــق، )هـــــ٥١٠:ت(

  .هـ١٤٢٠
نـــسخة إلكترونيـــة بالمكتبـــة  [العباســـي: المؤلـــف، لـــى شـــواهد التلخـــيصمعاهـــد التنـــصيص ع .١٧٦

  ].الشاملة

يوســف بـــن موســى بــن محمــد، جمـــال : المؤلــف، المعتــصر مــن المختــصر مــن مـــشكل الآثــار .١٧٧
َالدين الملطي الحنفي 

َ
  ].ت،ط:د [ بيروت– عالم الكتب ،)هـ٨٠٣:ت(
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ْسين البـــصري المعتـــزلي  أبـــو الحـــ،محمـــد بـــن علـــي الطيـــب: المؤلـــف، المعتمـــد في أصـــول الفقـــه .١٧٨ َ
  .هـ١٤٠٣، ١:ط،  بيروت–دار الكتب العلمية ، خليل الميس: المحقق، )هـ٤٣٦:ت(
 : المحقق، )هـ٣٦٠:ت(سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني : المؤلف، المعجم الأوسط .١٧٩

  ].ت،ط: د [ القاهرة- دار الحرمين ،عبد المحسن الحسيني، طارق بن عوض االله           
: المحقــق، )هـــ٣٦٠:ت(ســليمان بــن أحمــد، أبــو القاســم الطــبراني : المؤلــف، عجــم الــصغيرالم .١٨٠

 - هـــــ١٤٠٥، ١:ط، عمــــان،  بــــيروت -دار عمــــار ،  المكتــــب الإســــلامي ،محمــــد شــــكور
  .م١٩٨٥

 : المحقق، )هـ٣٦٠:ت(سليمان بن أحمد، أبو القاسم الطبراني : المؤلف، المعجم الكبير .١٨١
 -هــ ١٤١٥، ١:ط،  القـاهرة– مكتبـة ابـن تيميـة ،يـد الـسلفيحمدي بن عبـد ا�           

  .م١٩٩٤
 بــيروت، - مكتبــة المثــنى ،)هـــ١٤٠٨:ت(عمــر بــن رضــا كحالــة : المؤلــف، معجــم المــؤلفين .١٨٢

  ].ت،ط:د [ بيروت،دار إحياء التراث العربي
أحمــد بــن فـــارس بــن زكريــاء القـــزويني الــرازي، أبــو الحـــسين : المؤلـــف، معجــم مقــاييس اللغــة .١٨٣
 م١٩٧٩ -هـــــ ١٣٩٩،  دار الفكــــر، عبــــد الــــسلام محمــــد هــــارون: المحقــــق، )هـــــ٣٩٥:ت(
  .]ط:د[

عبـد االله بـن يوسـف بـن أحمـد بـن عبـد االله ابـن : المؤلـف، مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب .١٨٤
 محمـد -مازن المبـارك . د: المحقق، )هـ٧٦١:ت(يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام 

  .م١٩٨٥الطبعة السادسة، ، دمشق – دار الفكر ، علي حمد االله
 ،)هــ٦٢٠:ت(موفـق الـدين عبـد االله بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي : المؤلف، المغني .١٨٥

  ].ط:د [م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨ ،مكتبة القاهرة
شمـس الـدين : المؤلـف، المقاصد الحسنة في بيان كثـير مـن الأحاديـث المـشتهرة علـى الألـسنة .١٨٦

 دار ،محمـد عثمـان الخـشت: المحقـق، )هـ٩٠٢:ت(لسخاوي أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ا
  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ١:ط،  بيروت–الكتاب العربي 

 ،)هــ٥٢٠:ت(أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن رشـد القـرطبي : المؤلـف، المقدمات الممهدات .١٨٧
  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ١:ط، دار الغرب الإسلامي

د بــن محمــد علــيش، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــ: المؤلــف، مــنح الجليــل شــرح مختــصر خليــل .١٨٨
  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ، بيروت– دار الفكر ،)هـ١٢٩٩:ت(المالكي 

أبــو زكريــا محيــي الــدين يحــيى بــن شــرف : المؤلــف، المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج .١٨٩
  .هـ١٣٩٢، ٢:ط،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، )هـ٦٧٦:ت(النووي 

أبــــو اســــحاق إبــــراهيم بــــن علــــي بــــن يوســــف : لــــفالمؤ،  الإمــــام الــــشافعيهالمهــــذب في فقــــ .١٩٠
  ].ت،ط: د[ بيروت -  دار الكتب العلمية،)هـ٤٧٦:ت(الشيرازي 
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  .م١٩٨٤ – هـ١٤٠٤، ٢:ط، بيروت لبنان/  الأردن، عمان-
  ].ت،م:د[، ١٥:ط، دار المعارف، )هـ١٣٩٨:ت(عباس حسن : المؤلف، النحو الوافي .١٩٤
جمال الدين عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الزيلعـي : المؤلف، نصب الراية لأحاديث الهداية .١٩٥
، ١:ط،  جـدة– دار القبلـة / بـيروت - مؤسـسة الريـان ،محمد عوامة: المحقق، )هـ٧٦٢:ت(

  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨
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عبد الملـك بـن عبـد االله الجـويني، أبـو المعـالي، إمـام : فالمؤل، �اية المطلب في دراية المذهب .١٩٧
 - هــ١٤٢٨، ١:ط، دار المنهـاج، ّعبد العظـيم الـديب/ د. أ: حققه، )هـ٤٧٨:ت(الحرمين 
  .م٢٠٠٧

أبــــو الــــسعادات المبــــارك بــــن محمــــد الــــشيباني : المؤلــــف، النهايــــة في غريــــب الحــــديث والأثــــر .١٩٨
 محمــود محمــد -طــاهر أحمــد الــزاوى : يــقتحق، )هـــ٦٠٦:ت(ابــن الأثــير مجــد الــدين  ،الجــزري

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩ بيروت، - المكتبة العلمية ،الطناحي
عــصام : تحقيــق، )هـــ١٢٥٠:ت(محمــد بــن علــي الــشوكاني اليمــني : المؤلــف، نيــل الأوطــار .١٩٩

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١:ط،  دار الحديث، مصر، الدين الصبابطي
، )هـ٥٩٣:ت(أبي بكر الفرغاني المرغيناني علي بن : المؤلف، الهداية في شرح بداية المبتدي .٢٠٠

  ].ت،ط:د [ لبنان– بيروت -دار احياء التراث العربي ، طلال يوسف: المحقق

، )هـــ٥٠٥:ت(أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطوســي : المؤلــف، الوســيط في المــذهب .٢٠١
  .هـ١٤١٧، ١:ط،  القاهرة- دار السلام ،محمد محمد تامر، أحمد محمود إبراهيم: المحقق
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